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 لتعريف بالمجلة: ا

ومفهرسة  دولية محكمة   مجلة علمية

تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي  

تعنى بالدراسات الإنسانية والاجتماعية، 

اف هيئة تحرير مشكلة من  أساتذة بإشر

ى وهيئة علمية تتألف من نخبة من   وباحثي 

ي كل  
ى وهيئة تحكيم تتشكل دوريا فى الباحثي 

 عدد. 

 وأبعادها:   اهتمامات المجلة

جيل العلوم الإنسانية   مجلة

عبارة عن مجلة متعددة   والاجتماعية

التخصصات، تستهدف نشر المقالات 

ي مختلف  
ذات القيمة العلمية العالية فى

 نسانية والاجتماعية. مجالات العلوم الإ 

تعرض المجلة جميع مقالاتها للعموم عبر  

، بهدف  مركز جيل البحث العلم   مواقع  

ي إثراء موضوعات البحث   المساهمة
فى

 .  العلمي

  مجالات النشر بالمجلة: 

ي المجالات التالية: 
 تنشر المجلة الأبحاث فى

بية والأرطوفونيا،   علم النفس وعلوم البر

الاجتماع، الفلسفة  التاري    خ، علم  علم 
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  أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها. •

ويتحمل الباحث كامل المسؤولية    ،مؤتمر في الوقت نفسهأو    ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، •

  في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:   •

  باللغة العربية والإنجليزية. عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -   ية والإنجليزية.العرب، باللغة اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  البريد الإلكتروني للباحث. -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 ، باللغة العربية والانجليزية. 12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات المفتاحية بعد الملخص. -

  .أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية والإنجليزية  •

( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول  20بحث على ) صفحات الأن لا يزيدَ عدد  •

  والملاحق.

ة. •  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: •

( في المتن ، وفي الهامش نفس الخط مع  16الخط )   ( وحجم Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )   -

  (.12حجم ) 

( في المتن، وفي الهامش نفس الخط  14( وحجم الخط )  Times New Roman اللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

  (.10مع حجم ) 

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  -

  ط. الخ

  .كل صفحة في نهاية  Microsoft Word كتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامجأن ت •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك .  •

اءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي  تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقر  •

 بعد أن يجري الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

    لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

  ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصراً على عنوان المجلة:

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 

 شروط النشر 
 

وافر     المجلةقبل  ت الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، وتت

  :فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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 الافتتاحية

  

 بسم الله المولى الأجلِّ سبحانه له الحمدُ في الأولى والآخرة،

ة "جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية" ونحن ( 59نقدّم لكم العدد التّاسع والخمسون )
ّ
من مجل

 لاستقبال الأبحاث و الدراسات المتنوعة ف
ً
ي  الحقل الإنساني والاجتماعي، مسرورن بفتح هذا المنبر دوما

 الجمهور المهتم.
ً
 والسعي الدائم لنشرها إلى الطلبة والأساتذة وعامة

 لنا هذا وتبقى أبواب المجلة مفتوحة لكل الأساتذة وا
ً
لباحثين و طلبة الدّكتوراه لنشر أعمالهم،  وهنيئا

 بصدور هذا العدد
ً
 .جميعا

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

 .جمال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركزلا تعبر الآراء 

  2019 ©جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي 

 



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

9 

 

  

           

          

 

الإنتاج العلمي عند ابن قنفذ القسنطيني )810 هـ/1407م (

Scientific production at Ibn Qunfudh al-Qusantini (810 AH / 1407 CE)

أ. عبد الوهاب كنزي/جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية

KINZI Abedlwahab/Université Abderrahmane Mira – Bejaia 

 

 

 

خص: 
ّ
 مل

إن الفكر الإنساني عبارة عن تراكم وتلاحق للعلوم، ولعلنا نقف من خلال هذا المقال على أحد هؤلاء الذين أضافوا لتراثنا بعض  

اج إلى الكشف عنه وإزالة الغبار عليه وعلى الذين لعبوا دورا في تطويره، ومن ثم فإنّ التعريف  ما جاءت به قرائهم والذي نحت

وم العربية الإسلامية  ء العلماء والمفكرين الذين قدّسوا العلم وخصصوا كل وقتهم للإنتاج  وللإسهام في تطوير تاريخ العلبهؤلا

أبن  ه(  ومن بينهم العالم والمفكر "  8شوا في القرن الثامن الهجري  ) ق عامة والمغاربية خاصة ونقصد في مقالنا هذا الذين عا

" الذي سنحاول  أن نتعرف عليه وإعطاء لمحة عامة عن تاريخه انطلاقا من نسبه  م (  1407 /هـ  810قنفذ القسنطيني ) 

 علوم .ومولده مرورا بحياته العلمية إلى ذكر مؤلفاته وأهم أعماله وإنتاجه العلمي في مجال ال

 ، مختلف العلوم. الإنتاج العلمي الكلمات المفتاحية: 

 Abstract   :  

Our history of science is full of riches, in several and different sciences, in particular in the rational sciences, in 

this article, we will detail the scientific production of "Ibn Qunfud̲ al-Qusanṭīnī" and will try to identify its 

contribution in the development of history of Arab-Muslim sciences and the stabilization of the scientific 

tradition of the Maghreb . 

Keywords: Scientific production; Science officer. 
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 :   مقدمة

لنشاط  سنتناول في هذا المقال، تقديما لأهم  الأعمال العلمية لابن قنفذ القسنطيني. كما سنقدم من خلالها صورة عن مظاهر ا

ط،  العلمي خاصة الرياض ي منه لهذا المثقف الكبير، والذي عُرف أساسا بإنتاجه غير الرياض ي، والهدف من ذلك ليس فق

لا يزال مجهولا عند أغلب الناس، بل التعرف من خلال أعماله العلمية وحياته،  التعريف برياض ي من المغرب الكبير الذي 

كبير في القرن الثامن هجري الرابع عشر ميلادي، كما سنحاول إبراز بعض مظاهر  ببعض مظاهر النشاط الرياض ي بالمغرب ال

ية، وكذا العلاقات بين فئاته العلمية.  العلمي والرياض ي سيما بين الأمصار المغاربالعلاقات الموجودة آنذاك على المستوى 

مضمون تلك الرياضيات التي كانت تدرس  وسنهتم أيضا من خلال التلاخيص والشروح التي قام بها وذلك بالكشف عن مظاهر 

النقطة الأخيرة من خلال تقديم أهم أعمال  أو التي كانت موضوع اهتمام العلماء على مستوى البحث والكتابة. وسنبرز عناصر  

 العلمية.   بن قنفذ ا

 في هذه الورقة البحثية المحاور الآتية :  وسنتناول  

 ابن قنفذ. . حياة ونشاط 1

 أ. حياته ونسبه. 

 . الأعمال العلمية لابن قنفذ القسنطيني. 2

والتي  الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية في عهد ابن قنفذ غوص في الموضوع، أرى من الضروري تقديم لمحة عن وقبل ال

 .  أثرت في تكوينه

كبير، لأن حكام الدول   م( في اضطراب15م و14كانت الحياة السياسية بالمغرب الكبير في القرنين الثامن والتاسع الهجري )

ية في المغرب الأدنى( في تطاحن مستمر فيما بينهم  الثلاث )المرينية في المغرب الأقص ى والزيانية في المغرب الأوسط والحفص 

ء على السلطة، وكل دولة كانت تريد التوسع والسيطرة على حساب الدولتين الأخريين والهدف من ذلك كله هو للاستيلا

 .1المغاربية التي كان يتسم بها المغرب الكبير في عهد الموحدين استرجاع الوحدة 

الحفصية، أهداه إلى السلطان   هذه الأحداث، ونعلم أنه في آخر حياته ألف كتابا هاما حول تاريخ الدولة  ابن قنفذ لقد عاش 

 .2وأنه أيّد هذا الحكم أو ذاك م(. ولكن هذا لا يدل على أنه أخذ موقفا اتجاه هذه الحوادث  1434-1394عبد العزيز الحفص ي )

 

 
1 . Julien, Ch. A. : Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, Payot 2eme édition, 1969, p. 132-203. 

- Brinshvig, R. : La Berbérie Orientale sous les Hafsides, 2 vol., Paris, 1940-1947. 

- Laoui, A. : L’histoire du Maghreb, un essai de synthèses, Paris, Maspéro, 1970, p. 186-228.  

 . 1998أجزاء،  9سعد الله، أبو القاسم : تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  -
 . 1968ونسية للنشر، تونس، ابن قنفذ : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي، الدار الت  2
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 الدولة الحفصية  

ن يحي فالدولة الحفصية إذن هي شعبة من الدولة الموحدية، وعاصمتها تونس وسميت بالحفصية نسبة إلى أبي حفص عمر ب

 الهنتاتي شيخ قبيلة هنتاتة المصمودية.

ة الموحدي محمد الناصر أمير أفريقيا إلى وزيره  م( حين ما فوض الخليف1206وترجع علاقة الدولة الحفصية بأفريقيا إلى سنة )

ذه الولاية.  الواحد بن أبي حفص الهنتاتي، ومنحه جميع السلطات التي تخول له حكما مستقلا به  وصهره الشيخ أبي محمد عبد 

ئي على يد أبي وهذا الحدث يعتبر في الواقع إيذانا باستقلال إفريقيا عن الدولة الموحدية، ثم حدث الانفصال الرسمي والنها

 .1م(1229زكريا بن عبد الواحد الحفص ي سنة )

ه أبي عبد الله محمد المنتصر  وبدأت هذه الدولة كإمارة مستقلة في عهد أبي زكرياء يحي الأول، ثم تحولت إلى خلافة في عهد ولد

 م(.1584بالله واستمرت هذه الدولة مدة طويلة إلى أن سقطت في يد العثمانيين نهائيا سنة )

 حدود الدولة الحفصية : 

أما حدود هذه الدولة فقد كانت تشتمل على الأراض ي التي تقابلها اليوم طرابلس الغرب بليبيا وتونس كلها، وجزء كبير من  

 .  2ي يشمل عنابة وقسنطينة وبجاية ودلس غربا وما بعد ورقلة جنوباالجزائر الذ

حكم الإسلامي  رض لاتصاله العلمي والثقافي بالمغرب الكبير(، فان ال أما فيما يخص الأندلس )الذي يهمنا في هذا في هذا الع

الحملات القشطالية ضد الحكم  آنذاك وقبله كان يعيش مرحلة حارجة ناتجة عن تكثف الحملات المسيحية وبصفة خاصة 

ابات باستلائه  الإسلامي، ونجمت على ذلك اضطرابات سياسية، وحاول الحكم الموحدي في عهده أن يقض ي على هذه الاضطر 

 على الحكم في الأندلس، وهذه الخطة أتبعها الحكم المريني بعد سقوط الموحدين.

المتمثل في الاستيطان في المدن المغاربية التي كانت تحتضن نشاطات  وعندها ظهر اتجاه جديد عند بعض علماء الأندلس آنذاك و 

 .  3ان في المغرب الأوسط، وسبتة وفاس ومراكش في المغرب الأقص ى علمية وثقافية مثل تونس والقيروان بإفريقيا، وبجاية وتلمس

 
 .108- 104المرجع السابق، ص.   1
 . 031، ص. 2محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ج   2
ا من مدن المغرب الكبير ومن بين هؤلاء نستطيع العبارة التي تدل على هذه الظاهرة هي "النزيل" التي يكنى بها العالم الأندلس ي الذي يستقر بمدينة م   3

 وماتى أنظر :أن نذكر على سبيل المثال : ابن الياسمين وابن منعم في مراكش والقرش ي في بجاية والقطرواني في تونس.  للمزيد من المعل

- Aballagh, M. & Djebbar, A. 1987 : Découverte d'un écrit mathématique d'al-Hassar (XIIe s.) : le Livre I du Kamil, Historia 

Mathematica, 14(1987), pp. 147-158. 

- Djebbar, A. : Enseignement et recherche mathématiques au Maghreb des XIIIe-XIVe siècles, Publications mathématiques, n° 81-

02, Université Paris-Sud, 1981. 

- Djebbar, A. : Quelques aspects de l'algèbre dans la tradition mathématique arabe de l'Occident musulman, Premier Colloque 

Maghrébin d'Alger sur l'Histoire des Mathématiques Arabes, 1-3 Décembre 1986. In Actes du Colloque, Alger, Maison des Livres, 

1988, pp. 99-123. 
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غاربية تحت الحكم الموحدي ذلك  ذلك الاستيطان هو نتيجة لتلك الاضطرابات وللجذب الطبيعي التي تميزت به الأمصار الم

الفعل فإن هذه النشاطات لم  الجذب الناتج عن الازدهار النسبي في الحياة الاقتصادية  والثقافية والعلمية لتلك المنطقة، وب

وذلك لأسباب   تتوقف رغم ما أصاب الدول المغاربية من اضطرابات وفتن، رغم تدهور الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة

من قبل الدولة الموحدية في أواخر   1منها فقدان السيطرة العسكرية على الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط متعددة 

 ول الثلاث، التي انتزعت الحكم من أيدي الموحدين.   اط العلمي بقي مستمرا خلال الفترة الأولى لحكم الدحكمها، فإن النش

القرن السادس الهجري الثاني عشر ميلادي، أن النصوص الرياضية المغاربية   وإذا اقتصرنا على الرياضيات فنرى ابتداء من

يوضح بطريقة جيدة تأثير المدرسة الأندلسية والمتمثلة، كما اشرنا سلفا،    المتوفرة أكثر عددا نسبيا من المراحل السابقة، وهذا

م( اللذين لم يغادروا  1228م( وابن سمح )11م( والزهراوي )ق. 1096م( وابن سيد )ت. بعد 1085في المؤتمن بن هود )ت. 

 الأندلس أو كابن منعم  والقرش ي اللذين درسا في كل من مراكش وبجاية على التوالي.  

م( 1321-1256ك هناك رياض ي مغاربي كبير يمثل من خلال تدريسه ومؤلفاته ذلك النشاط، ونعني هنا ابن البنا المراكش ي )ذلوك

 لتقليد الرياض ي في المغرب الكبير، والذي يحض ى بقسط كبير من تلامذته وشراحه فيما بعد.الذي كان له تأثير كبير على ا

الغرب الإسلامي، معظمهم من مدرسة مراكش  ان الكتب والمؤلفين الذين ينتمون إلى وابتداء من القرن الرابع عشر ميلادي ف

ش ي والذي سافر إلى تونس مع وفد الملك المريني أبي الحسن  م( تلميذ ابن البنا المراك1356ونذكر على سبيل المثال : الآبلي )ت. 

 م( ودرس في هذه المدينة وفي تلمسان وفي مدينة فاس.1331-1348)

م( صاحب كتاب العبر، ولد بتونس حيث تكوينه الأول في الرياضيات،  1406لثاني هو عبد الرحمن بن خلدون )ت. لم واوالعا

 .2، ربما في تلك الفترة كتب كتابا في الحساب وهذا حسب ما صرح به صديقه ابن الخطيب فلقد تتلمذ على الآبلي في هذه المادة

وم ولا سيما في الرياضيات إلى أسماء كتب رياضية ألفت في  في باب تصنيف العل، أشار ابن خلدون العبروفي مقدمته لكتاب 

. ومن بين الرياضيين  3للأحدب  والكامل لابن البنا    ورفع الحجابللحصار،    والكامللابن منعم    فقه الحساب المغرب وهي : كتاب  

الذي يعتبر زيادة على مضمونه    حط النقاببه  الذين كتبوا بعض الكتب في الرياضيات في هذه الفترة ابن قنفذ القسنطيني وكتا

م( 1489ادي )ت.  الرياض ي المحض، وسيلة لدراسة تاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي ولا سيما في المرحلة الحفصية. والقلص 

عروف الأصل  حيث نال هذا الأخير قسطا وافرا من الدراسة والتحليل. وأخر منتج في الرياضيات في هذه المرحلة هو رياض ي غير م

رشفة الرضاب من  عاش بتونس ربما في نهاية القرن الرابع عشر بداية القرن الخامس ميلادي. ونقصد به القطرواني وكتابه 

 لابن البنا.   تلخيص أعمال الحسابويشبه في تقسيمه وخططه لكتاب  .ثغور أعمال الحساب

 
ان هذه السيطرة كان من الأسباب التي أدت إلى هذه الاضطرابات وخاصة عندما بدأ الحكم الاسباني والبرتغالي يهددان سواحل يظهر أن فقد  1

 المغرب الكبير. 
2 Djebbar, A. : Quelques aspects de l'algèbre dans la tradition mathématique arabe de l'Occident musulman, op. cit., p. 99-123. 

م  ابن خلدون عبد الرحمن ، المقدمة، حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعل   3

 .  81-79، الجزء الثالث، ص. 2006ريخ، الجزائر، الإنسان والتا
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كان يمثل أحد أقطاب العلاقات ابن قنفذ كما نلاحظ أن وهكذا يظهر إنتاج ابن قنفذ القسنطيني كاستمرار لذلك النشاط، 

لكبير، وبصفة خاصة بين  العلمية الوثيقة، إذ كان من العلماء الذين ساعدوا على تنقل الأفكار بين مختلف جهات المغرب ا

 كبريات مدنه، وهذا رغم الوضع السياس ي المضطرب الذي أشرنا إليه آنفا.   

 ونسبه:  حياته -1

، وسبب شهرته الثانية أن جده تولى  بابن الخطيبو بابن قنفذالشهير  ن علي بن الخطيبحمد بن حسن بأبو العباس أهو 

،  بابن قنفذ (. أما شهرته  أبو العباس، ثم تولاها من بعده ابنه )أي والد  1قسنطينة الخطابة مدة خمسين أو ستين سنة في مدينة  

نيل  تاريخ ولادته في أي من كتبه الكثيرة، أما التنبكتي صاحب كتاب  ابن قنفذوهي شهرة عائلته، لا يعرف لها سبب. لم يذكر 

 :   2ابن قنفذ نفسه معتمدا في ذلك على ما قاله  ، م(1339فقد جعلها في حدود سنة ) الابتهاج

 وما أمسكت عن لعب ولهو   "مضت ستون عاما من وجودي 

 وثامـنة على كسل وسهو   وقد أصبحت يوم حلول إحدى  

 وفضل الله يشـمله بعفـو"   من الخطايا  لابن الخطيبفكم 

المدينة التي ولد وترعرع فيها تخضع  وكانت  3بقسنطينة )الجزائر( وسط عائلة عريقة وثرية وذات ثقافة عالية ابن قنفذ ولد 

 للحكم الحفص ي الناتج عن تمزق الحكم الموحدي في القرن الثاني عشر ميلادي. 

موقا، وتعلم بقسنطينة وبجاية، وله كتابان  م( كان أديبا مر 1349-1294مه. فوالده )لقد بدأ دراسته على والده وعلى جده لأ 

. أما جده لأمه فهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب المسنون في أحكام الطاعون و المسائل المسطرة في النوازل الفقهيةهما 

. ثم  انس الفقيربعض أخباره في كتابه  ذابن قنف م( فكانت له مكانة متميزة عند الحفصيين. وقد ذكر 1362 -1281الملاري )

- 1307القسنطيني ) ن بن باديسدراسته تحت إشراف أساتذة آخرين من نفس المدينة نذكر منهم : ابن ميمو  ابن قنفذ تابع 

 
- بة مدة تقرب من ستين سنة ..." )أنظر انس الفقير،  تحقيق: محمد الفاس ي جاء في كتابه "انس الفقير" عند الكلام عن جده : "وتردد في خطة الخطا  1

قال في "الوفيات" : "وكانت مدة خطبته بقسنطينة نحوا بينما  48ص.  1965أدولف فور، دط، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، المغرب، 

 م(.1332هـ/ 733من خمسين..." )أنظر "الوفيات، وفيات 
 .58التنبكتي ، نيل الابتهاج، مطبعة حجرية، فاس، بدون تاريخ، ص.  أحمد بابا   2
 للمزيد عن حياته انظر :  3

 . 79. ، ص1899ابن القاض ي ، جذوة الاقتباس، مطبعة حجرية، فاس،  -

 . 150، عدد 121ص. ، 1، ج.1971ابن القاض ي ، درة الرجال في أسماء الرجال، تحقيق، محمد الأحمدي بو النوار، دار التراث، القاهرة،  -

 . 308، ص. 1908ابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق محمد بن شنب، الجزائر،  -

 . 158بتهاج، مطبعة حجرية، فاس، بدون تاريخ، ص. أحمد بابا التنبكتي ، نيل الا  -

 . 903عدد ، 205، ص. 1، ج.1930بن محمد مخلوف، محمد : شجرة النور الزكية، مصر،  -

 .37-32، ص. 1985المكتبة العتيقة، بيروت،  -الحفناوي، محمد، تعريف الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة  -

- 32، ص. 2، ج.1974الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، تحقيق بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ابن إبراهيم المراكش ي، عباس:  -

37 . 

- Suter, H. : Die matimatiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, Teubner, 1900, n° 422, p. 170-177.  
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م( الذي تولى  1386-1301، وهو من قضاة قسنطينة روي عنه الحديث وغيره، والحسن بن أبي القاسم بن باديس )1م(1382

: "ولغلبة الانقباض عليه قل النفع منه لمن أدرك حياته". فبعد تكوينه الابتدائي    ابن قنفذ  رة الإفريقية. يقول عنهقضاء الحض 

م(، طاف  1374م إلى سنة 1356سنة )من سنة  18إلى فاس حيث قطن بها مدة تقدر  ابن قنفذوالثانوي بمسقط رأسه، رحل 

ي   أنس الفقير د مما ذكره في كتابه ، وغيرها. كما يستفاأزمور مراكش، خلالها بعدة مدن نذكر منها آسفي، سلا، دكالة، 
ّ
أنه ول

القضاء بدكالة حيث يقول : "وقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف زمان قضائي بدكالة وكان الاجتماع في شهر ربيع الأول  

ف بعضا من كتبه هنا3. كما تتبع خلال هذه الفترة دروس شيوخها في شتى العلوم2سنة تسع وستين وسبعمائة" 
ّ
ك،  . ودرّس، وأل

 .4م( في تلك المدينة1370الذي ألفه سنة ) حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب ومنها أهم كتاب له في الرياضيات 

لا تخبرنا عن مضمونه، والأرجح أنه قد واصله أثناء  ابن قنفذ  وفيما يخص تكوينه العالي فإن الوثائق الموجودة التي تهتم بحياة  

م(، مثل عبد الرحمن اللجائي )ت.  1320المراكش ي )ت.  على بعض من طلبة ابن البنّا مته بفاس. ونعلم أنه تتلمذ آنذاك إقا

 .5م(1371

، فمر بمدينة تلمسان وزار  6إلى قسنطينة   قنفذ  ابنعاد    -  وهي السنة التي عمّ فيها الجوع كافة أنحاء المغرب  -م(  1374وفي سنة )

فقال : "وآخر زيارتي له عند اجتيازي عليه في ارتحالي من   س الفقيرأنشار إلى ذلك في كتابه ي. وقد أالتلمسان ضريح أبي مدين

المغرب إلى بلد قسنطينة وذلك سنة ست وسبعين وسبعمائة وفي هذه السنة كانت المجاعة العظيمة في المغرب وعمّ الخراب به  

 
، ص. 1968ة الحفصية، تحقيق محمد الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس، ابن قنفذ ، الفارسية في مبادئ الدول  1

54 . 
 .71ص. كتاب انس الفقير،   2
 من اشهر هؤلاء الشيوخ نذكر :  3

ابن قنفذ صحيح البخاري وغيره في م(، الملقب بالخطيب والجد والرئيس. سمع منه 1379ابو عبد الله محمد بن احمد بن مرزوق التلمساني ) ت.  -

 مجالس مختلفة.

ان لسان الدين بن الخطيب كلما ألف كتابا بعثه إليه وعرضه م(، ك 1369ابو عبد الله محمد بن أحمد بن علي، المعروف بالشريف التلمساني )ت.  -

 عليه. 

يات وقال : "وكان له مجلس في الفقه لم يكن لغيره في زمانه، م( ذكره ابن قنفذ في الوف1374أبو عمران موس ى بن محمد بن معطي العبدوس ي )ت.  -

 سنين". 8ولازمته في درس المدونة والرسالة بمدينة فاس مدة 

م( ذكره ابن قنفذ في الوفيات وقال : "ولازمت درسه كثيرا بمدينة فاس في الحديث والفقه  1386لعباس أحمد بن قاسم القباب الفاس ي )ت. أبو ا -

 والأصلين".
ينة فاس يضيف ابن قنفذ إلى هذا معلومة قيمة وهي أنه أعطى نسخة من هذا الكتاب إلى رياض ي أندلس ي وهو ابن زكريا الغرناطي عند مروره بمد  4

ا (. ونعلم أن ابن زكريا قد ألف شرحا كبيرا لتلخيص أعمال الحساب لابن البنّ 72م، )أنظر ابن قنفذ : الفارسية، المرجع السابق، ص. 1371سنة 

ة : حط النقاب بعد رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب، فربما تهدف ملاحظ 91، ص.934عنوانه، حسب ما جاء في مخطوط الإسكوريال رقم 

 ابن قنفذ إلى تنبيه القراء أن له الأسبقية في تأليف شرحه على نفس التلخيص وفي تسميته حط النقاب.
وشيخه أبو العباس ابن البنا، وحاز عنه علومه بتحقيق، وأفادنا هو جملة منها". وقال في كتابه انس يقول عنه ابن قنفذ في كتابه الوفيات : "  5

 م السماوية الشيخ الفقيه أبو زيد عبد الرحمن اللجائي ...".الفقير : "كان شيخنا في العلو 
. 71، ص. 1965ورات المركز الجامعي للبحث العلمي، ابن قنفذ : أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق محمد الفاس ي وأدولوف فور، الرباط، منش  6

بعون وسبعمائة وفي هذه السنة عمت المجاعة العظيمة في المغرب يقول ابن قنفذ : "... في ارتحالي من المغرب إلى بلد قسنطينة، وذلك سنة ست وس

 وعم الخراب فيه ...".
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حمد بن عرفة الورغمي صاحب  ذكر منهم أبو عبد الله محمد بن م ...". وبعد عام نجده بتونس حيث أخذ عن بعض العلماء، ن

فقال : "قرأت عليه بعضه )أي المختصر( وانعم بمناولته   الوفياتفي كتابه  ابن قنفذ، والذي ذكره المختصر الكبيركتاب 

ي1"جامع الزيتونة وإجازته، وذلك سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدويرة
ّ
الخطابة والإفتاء   . ثم عاد إلى بلده قسنطينة فول

 م.1407على التدريس والتأليف إلى أن توفي سنة  والقضاء، وعكف

 أهم إنتاجه العلمي:   -2

ف فيها الكتب الآتية:  العلوم العقلية )جبر، حساب، فلك، تنجيم، حساب الفرائض، منطق(:  -أولا 
ّ
 أل

،  الجزائر ]مخطوط الجبر والمقابلة في  مين الياس ابن : وهو شرح لأرجوزة  مبادئ السالكين في شرح رجز ابن الياسمين  .1

 [.  30 -11، ورقات 2193المكتبة الوطنية، رقم 

نسبة إلى أمه، وهو من أهل   2أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحجاج الأدرني، الذي اشتهر بابن الياسمين  وابن الياسمين هو

الغصون اليانعة في محاسن  ينسبه، في كتابه ندلس ي ولا يعرف المؤرخون مكان وتاريخ ميلاده. غير أن ابن سعيد الأ  ،فاس

 ويؤكد أن تكوينه الأساس ي كان في هذه المدينة، التي مثلت آنذاك العاصمة العلمية لـلأندلس   ،إلى إشبيلية  شعراء المائة السابعة

ف بعض كتبه في إشبيلية، وربما تكون الأرجوزة الجبرية من ضمن هذه  3
ّ
المؤلفات التي نعلم أنه درّسها  . ويبدو أن ابن الياسمين أل

. 4م(1199م( إلى سنة )1184م(، وكان ذلك برفقة الخليفة المنصور الموحدي الذي حكم من سنة )1190بهذه المدينة سنة )

بن الياسمين كان جليسا للمنصور وملازما له في الحل والترحال، حتى عندما عبر البحر إلى الأندلس محاربا في الرابع  اويذكر أن  

م(. وكانت إشبيلية مركز إقامة المنصور  1192م(، وبقى هناك إلى الخامس من رمضان سنة )1198شر من ذي الحجة سنة )ع

 .5وقاعدة غزوه

نشير إلى أن تكوين ابن الياسمين كان واسعا جدا إذ اشتهر في نفس الوقت في الرياضيات وفي الفقه الإسلامي والأدب والشعر  

وهذا القليل نجده في مؤلفاته إذ يشير عدة مرات إلى   ، نعرف إلا القليل عن أساتذة ابن الياسمين  وخاصة في الموشحات. نحن لا 

 الذي أخذ عنه علم الحساب والعدد والجبر.  6أستاذه في الرياضيات أبو عبد الله محمد بن قاسم الشلوبين 

ن من الحساب والجبر. 
ّ
ومن مؤلفاته في الرياضيات التي وصلتنا  لذا فنحن أمام شخصيتين، أديب شاعر وكاتب ورياض ي متمك

. أما شعره فكان ينافس به شعراء  7تلقيح الأفكار بالعمل برشوم الغبار نذكر : أرجوزة في الجذر وأخرى في الجبر والمقابلة وكتاب  

 
 . 380، ص. 1983فية، بيروت، ابن قنفذ ، الوفيات، تحقيق عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقا 1

2 Brockelmann, C. : Geschichte der Arabischen Literatur, Bd. I, p. 471;  Suppl. I, Weimar-Berlin-Leyde, 1943-1949, p. 858. 
 . 42، ص. 1945ابن سعيد ، الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، تحقيق ابراهيم الأبياري، دار المعارف، القاهرة،   3
 .  43، ص. 1956ابن الأبار ، التكملة لكتاب الصلة، نشره عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، القاهرة،   4
،  15في مراكش في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، مجلة جديد العلم والتكنولوجيا، باريس، رقم  أحمد، الأنشطة الرياضية العربية جبار،  5

 . 15- 13، ص. 1990
 الذي أشار إليه في مطلع أرجوزتيه في الجبر والمقابلة، و في الجذور.  6
في تاريخ الرياضيات، المدرسة العليا لأساتذة، القبة،  م(، رسالة ماجستبر1204هـ/601)ت. ، الأعمال الرياضية لابن الياسمين  زمولي، التهامي  7

 .1993الجزائر، 
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ن الله. فكان  عصره حتى أنه بلغ منزلة مكنته من معاشرة الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ثم من بعده ابنه محمد الناصر لدي

م(، 1217نمري  )ت.    ابن  شعره يمزج بين المدح ووصف الطبيعة والهجاء وخاصة بينه وبين أبي الحجاج يوسف بن عبد الصمد

م( 1204وهو عالم من فاس حضر عدة لقاءات مع ابن الياسمين وكان كل منهما يهجو الآخر بأقوى القصائد. توفي مقتولا سنة )

 بمراكش.  

ر والمقابلة والتي هي عبارة عن مذكرة للطالب لتسهيل حفظ أدوات الجبر. وتعريف وترتيب المعادلات الست في أرجوزته في الجب 

هذه الأرجوزة بالطريقة التقليدية  ابن قنفذ  الجبر مع إعطاء حلولها وبعض العمليات الحسابية حول الأشياء الجبرية. لقد شرح  

هذا الشرح، الذي يعتبر غير تقليدي، هو استعماله للرموز الرياضية في حل  لشرّاح العصر الوسيط. وما يمكن استنتاجه من 

المعادلات وفي تمثيله لكثيرات الحدود. والجدير بالذكر أن الاستعمال المذكور يظهر كأنه عادي في زمانه إذ أن هذا الشرح كان  

في المغرب الكبير. وما يدعم هذا الاحتمال هو   موجها للطلبة. ونستخلص من ذلك أن الترميز كان متداولا في الأعمال الرياضية

ابن  تحصيل المنى في شرح تلخيص    م(1382)كان حيا عما    الموحّدي  وفي كتاب يعقوب  حط النقابوجود نفس الرموز في كتابه  

 البنّا. 

قاب عن وجوه أعمال الحساب2
ّ
ن وجوه أعمال  : يقول ابن قنفذ القسنطيني في كتابه الوفيات " ومنها حط النقاب ع. حط الن

الحساب وهو شرح تلخيص ابن البنا، وقد سبقت به ابن زكريا الأندلس ي، وكان قد أخذ من كتابي نسخة عند جوازه إلى مدينة  

، فهذا الكتاب عبارة عن شرح لأعمال ابن البنا المراكش ي، ونفهم من ما قاله ابن قنفذ  1فاس، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة"

هـ، فهذا الشرح يشتمل على مقدمة    773دلس ي في شرحه لكونه أخذ نسخة منه عندما مر على فاس سنة  أنه سبق ابن زكريا الأن

تحتوي على ثمان إرشادات تعين الطالب لقراءة كتاب ما، وبعدها قائمة تحتوي على تآليف ابن البنا الماركش ي والتي رآها بعينيه  

ا على ش يء إنما يدل على الأمانة العلمية عنده في تقديم المعلومات،  سوى اثنين ذكرهما بدقة، وقال أنه لم يرهما، فإن دل هذ 

، وفي هذا الشرح اتبع ابن قنفذ القسنطيني الطريقة التقليدية عندما  2كما انه عبارة عن دليل على توفر كتب ابن البنا في وقته

ن، والميزة التي احتواها هذا الشرح تكمن  يقوم بالشرح، بمعنى يقدم جملة بعدها يقوم بشرحها رياضيا، ولغويا في بعض الأحيا

في استعماله للأمثلة التوضيحية بدون إعطاء البراهين، والاستعانة ببعض الأمثلة من آراء المؤلفين، ومن بعض الكتب مثل  

ذلك  ، كما استعمل بعض الطرق الرياضية التي لم ترد في تلخيص ابن البنا، وهو في3قانون القاض ي الشريف المراكش ي، وغيره

لا ينسبها إلى نفسه، منها أن يبدأ كل باب بتقديم قائمة مواضيعه، مثل با الضرب: حقيقة الضرب، وضعيته، أقسامه، أنواعه،  

 .4قواعده، وغيرها من الأمثلة، وعرضه لبعض الصيغ الحسابية، وحلول مسألة عددية لم يذكرها ابن البنا في تلخيصه 

استعملها صاحب الفارسية في كتابه حط النقاب: طريقة الترميز في الرياضيات،   وفي هذا الشرح نستشف بعض الطرق التي 

خاصة في باب الجذور، بالإضافة إلى استعماله للمعادلات ذات الطرف الصفري، والتي سبقه إليها الرياض ي ابن بدر، أما الجديد  

 
 .66ابن قنفذ القسنطيني، مصدر سابق، طبعة مصر، ص 1
 . 23، ص1990ات، م(، اطروحة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الرياضي1407/ 810يوسف قرقور، الأعمال الرياضية لإبن قنفذ القسنطيني )ت 2
 . 24- 23ص  المرجع نفسه، ص 3
 .26-25المرجع نفسه/ ص ص،  4
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ا الكتاب موجود على شكل مخطوط في المكتبة  ، فهذ 1الذي أتى به ابن قنفذ يكمن في استعماله للمعادلة بالرمزية الجبرية

 16782، د 2955، د 123/1، د 1070/2، و بالمكتبة العامة بالرباط برقم ك  8563الحسنية بالرباط برقم 

 : لم نعثر لحد الآن على مخطوط يضمه.  بغية الفارض من الحساب والفرائض . 3

؛ مخطوط تماكورت،    939/5الرباط، المكتبة العامة، كـ    ]مخطوط  لحط النقاب : هو تلخيص    التلخيص في شرح التلخيص .  4

 [.1753/4المكتبة الناصرية 

، وهو كتاب في الفلك ]مخطوط  3"لم يهتد إلى مثله من المتقدمين"  ابن قنفذ : قال عنه  تسهيل المطالب في تعديل الكواكب. 5

[؛ ونسخة أخرى بالخزانة الملكية بالرباط رقم:  10270؛ مخطوط الرباط، المكتبة الحسنية،    2/ 512الرباط، المكتبة العامة، ت

( وهي   ms358_M1المغرب الأقص ى، تحت رقم: )  –بالدار البيضاء ونسخة أخرى في مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز  5262

 غربي، غير مؤرخة، ولم يذكر اسم الناسخ فيها توقف عليها عليها الأستاذ عبد الرحمان حمادو الكتبي. نسخة بخط م

، المكتبة العامة،  الرباط]مخطوط  تسهيل المطالب في تعديل الكواكب : هو شرح لكتاب تحصيل المناقب وتكميل المآرب. 5

 754إلى   55[، من ورقة 512/3ب

؛ تونس، المكتبة الأحمدية،    482ورقات ]مخطوطات: تونس، المكتبة الوطنية،    4: هي رسالة في    ات سراج الثقات في علم الأوق.  6

 [.977/29؛ المتحف البريطاني،  466؛ الرباط، الخزانة العامة ن 286؛ ليدن، بريل،  5605و 5604

: المكتبة الوطنية،    تونسوزير مريني ]  القيرواني : هو كتاب في التنجيم. أهداه إلىشرح منظومة أبي الحسن علي أبي الرجال  .  7

ورقة   76،  466؛ الرباط، المكتبة العامة،    94-40،  5605لأحمدية،  ورقة؛ المكتبة ا  54،  5604ورقة ؛ المكتبة الأحمدية،    91،  482

 [.977/29ورقة ؛ المتحف البريطاني،  41، 476 ؛ المكتبة العامة،

 .5أربعين بابا وستين فصلا: هو في تسهيل العبارة في تعديل السيارة. 8

قنفذ   بشرح ابن –في غرضها  - قريبة الشبه : قال عنه محقق كتاب الفارسية أنهاالقنفذية في أبطال الدلالة الفلكية.  9

 .6لمنظومة ابن أبي الرجال 

 
م(، تحقيق: يوسف قرقور، 14هـ/ 8يوسف قرقور، مبادئ السالكين في شرح رجز ابن الياسمين لابن قنفذ القسنطيني رياض مغاربي من القرن ) 1

التراث، دبي، الامارات العربية المتحجة، فية بمركز جمعة الماجد للثقافة و مجلة آفاق الثقافية والتراث، قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقا

 . 173-171، ص ص، 2009هـ أكتوبر،  1430، شوال 67، ع 17السنة 
 . 171المقال نفسه، ص  2
مراد التركي، بنهج مصطفي   ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، تحقيق هنري بيريس، المطبعة الثعالبية و المكتبة الأدبية لصاحبعا رودوس ي قدور بن 3

 .66، ص1939اسماعيل ، الجزائر، طبعة مصر، 
 )مقدمة التحقيق(. 71ابن قنفذ القسنطيني، الفراسية، مصدر سابق، ص  4
 .66ي، الوفيات، طبعة مصر، مصدر سابق، صابن قنفذ القسنطين 5
 .82ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية، مقدمة المحقق، ص  6
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وط في  من عنوان نستشف أنها رسالة في التوقيت فحسب محقق الفارسية توجد كمخط . سراج الثقات في علم الأوقات:10

سطرا   25لصفحة ، فهي رسالة صغيرة في أربع ورقات تقع في سبعة صفحات، وبا4620المكتبة القومية بتونس، تحت رقم 

طها مغربي واضح حديث  24x 17وحجمها 
ّ
 ، بآخرها أي في الصفحة السابعة ورد ذكر تسمية مؤلفها قال: 1وخ

 من أحمد بن حسن الخطيب 

 من حصن طينة فتلك داره        يعرف بإبن القنفذ اشتهاره        

 أتى بهذا الرجز المهذب                بفاس الكبرى بأرض المغرب 

 جمادي الأول           من عام خط بعد غذ معقولا ي شهر وذاك ف

 .2عدته بهذا )أرى( رمز                   سميته السراج أعني ذا الرّجز 

محقق الفارسية    فحسب   فهو كتب في النجوم أهداه إلى وزير مريني،  ال القيرواني:. شرح منظومة أبي الحسن على بن أبي الرج11

 توجد فيه عدة نسخ. 

أنه شرح لرجز في المنطق نظمه أبو عبد الله محمد ابن الفقيه أبي زيد عبد   ابن قنفذ: يذكر  ضاح المعاني وبيان المبانييإ. 12

 الرحمن المراكش ي الضرير. 

: هو تلخيص لكتاب الجمل للخونجي نسبة خونج بأذربيجان، ويعتبر  شرح الجمل في المنطق للخونجي تلخيص العمل في . 13

 .3ةمن الكتب الظائع

ف في هذا المجال قصد تبيان الوجه الديني لعصره ومن بين ما كتبه نجد الكتب  العلوم الفقهية والحديث والتصوف:    -ثانيا  
ّ
أل

 التالية: 

 .4: ألفها في أسفار أربعة ويعتبر هذا الكتاب مفقودا  الةتقريب الدلالة في شرح الرس. 1

شنب هذا الكتاب يحتمل وجوده في احدى الخزانات   م الجزائري أبي: في نظر العالمعاونة الرائض في مبادئ الفرائض. 2

ه بـ " معونة الرائض  الخاصة بالجزائر، واتضح هذا عندما نشر مقاله في مجلة " هيسبريس"، أما ابن مريم في كتابه البستان ذكر 

 ، وهو شرح للأرجوزة التلمسانية في الفرائض.5في علم الفرائض" 

 6يعتبر هذا الكتاب مفقودا الفرائض:بغية الفارض من حساب . 3

 
 .78 المصدر نفسه، ص 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .80، أنظر الفارسية، ص13المصدر نفسه، ص 3
 . 308البستان، مرجع سابق، ص 4
 . 308ابن مريم، البستان، ص 5
 . 309، انظر البستان، ص 14الوفيات، ص ابن قنفذ القسنطيني، 6
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 1فهو كتاب ضائع  . اللباب في اختصار الجلاب: 4

وفي كل قاعدة من الخمس أربعون  : هو شرح للحديث النبوي "بني الإسلام على خمس"  أنوار السعادة في أصول العبادة. 5

 ، وصنف هذا الكتاب ضمن كتب الحديث وهو مفقود. 2حديثا وأربعون مسألة 

: علق عليه ابن قنفذ قائلا: " قيدتع في زمان قراءتي على الشيخ أبي عبد الحق  لمسائل أصول ابن الحاجب الطالب . تفهيم6

 ، ويعتبر هذا الكتاب مفقودا. 3ي سنة سبعة وسبعمائة" المسكوري بمسجد البليدة من مدينة فاس، وكان الابتداء ف

أبي العباس أحمد بن فرج الإشبيلي في   ديث على شكل شرح لمنظومة: هو في أنواع علوم الح   شرف الطالب في أسنى المطالب.  7

الرباط عام    صدر في  ألف سنة من الوفيات  بعنوان    كتاب  في  . وقد حققه محمد حجيالوفياتمصطلح الحديث، وذيّله بكتاب  

بن القاض ي، فهو  مد  لأحلقط الفرائد  لأحمد الونشريس ي، ووفيات الونشريس ي  أضاف إليه تحقيق كتابين آخرين، هما :    1976

عبارة عن مختصر وضعه كما يفهم من عباراته للمبتدئين، ولديع عدة مخطوطات مبعثرة كمايلي: سبعة بالرباط، وأربعة 

 س، وقام بتحقيقه الاستاذ عبد العزيز صغير دخان. بتونس، وثلاثة بمصر، واثنان بباري

، مكتوبة بخط مغربي بالحبر الأسود  2829ئرية تحت رقم كما توجد مخطوطة في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزا

ثمانية كلمات  ، بمعدل  44ملم، عدد أوراقها    120x114سطرا، قياسها    25مر والذهبي للعناوين معدل الأسطرة في كل ورقة  والأح

والتي تحتوي على  في كل سطر. فهذا الكتاب عبارة عن شرح على المنظومة الغرامية لصاحبها أبي العباس بن فرج الاشبيلي 

 سبعة عشرة بيتا. 
ّ
 عشرين بيتا، لم يشرح منهما ابن قنفذ إلا

التصوف، حيث كتبه ليعرف بشيخ  يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها ابن قنفذ القسنطيني في  . أنس الفقير: 8

أهل التصوف أبي مدين   المتصوفين في تلمسان أبي مدين شعيب وبعض أصحابه ويتجلى ذلك في قوله: " في رجال من

، حيث قام بسرد علاقاته واتصالاته برجال التصوف، أين ذكر أخبارهم ومجاهداتهم، خاصة كما ذكرنا سالفا أبي  4وأصحابه"

 .5ه نسبه وأصله، وبض من أحواله في صباه، وبعض من كلامه مدين شعيب، وتناول في

. فهذا الكتاب عموما يمكن تصنيفه من  7لشيخ أبي مدين وأصحابه ، كما عرفنا بهم، ويذكر في الكتاب إخوان ا6ويذكر أشياخه 

تلك الفترة، حيث يذكر    بين المصادر التي تعرفنا بأحوال الصوفية في المغرب عامة والمغرب الأقص ى خاصة، والطرق المنتشرة في

لطوائف التي هي بالمغرب الأقص ى  منها ستة ويتجلى ذلك في الفقرة التي استعملها في كتابه أنس الفقير " وقد سألت عن جملة ا

ون من طائفة بني أمغار ...والماجريون، وهم  ... وأقرب ما ترجع إليه ستة: الشعيبيون، وهن طائفة أبي شعيب آرمور ... الصنهاجي 

 
 .308، أنظر البستان، ص13ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، ص 1
 . 309، انظر البستان، ص14سنطيني، الوفيات، مرجع سابق، صابن قنفذ الق  2
 . 309، انظر البستان، ص14المصدر نفسه، ص 3
 .66ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، طبعة مصر، ص 4
 . 19-11ص  القسنطيني، انس الفقير، صابن قنفذ  5
 .27-20المصدر نفسه، ص ص،  6
 .27المصدر نفسه، ص  7
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 من حج الحاجيون ومنهم حملة من جبل درن ... وهي طائفة  طائ
ّ
فة أبي محمد صالح ...، الحجاج، أي لا يدخل في جمعهم إلا

م الغماتيون  الحاج الشهر أبي زكرياء يحيى بن أبي عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الحاجي ... اما الطائفة السادسة فه 

، ويمكن أن نستشف في في هذا الكتاب استعماله لبعض  1زيد عبد الرحمان الهرميري  وهم طائفة الشيخ الولي الشهير أبي

 .3شفة** لمكاو ا 2المصطلحات الصوفية كالكرامة*

 فلمخطوط أنس الفقير عدّة نسخ أعدها محققه عندما حقق المخطوط وهي خمسة 

، ففي نظر المحقق لم يذكر  524سجلة تحت رقم النسخة الأولى: تعتبر من أقدم النسخ موجودة في الخزانة العامة بالرباط الم

 أنّ ليفي بروفنصال في فهرسه لمخطوطات الخزانة ا
ّ
لعامة أكد أنّ تاريخها يرجع للقرن الثاني عشر الهجري،  فيها أي تاريخ، إلا

 خطها دقيق واضح.  x 20 26سطرا ومقياسها  33نا سطرا وأحيا 31سطرا وتارة  29ورقة مسطرتها   21وتحتوي على 

، خط مغربي عادي، وهو غير  23x 18سطرا ومقياسه  20ورقة مسطرته  58النسخة الثانية: عبارة عن مخطوط يحتوي على 

 خ.مؤر 

  2232هو   2ورقمه في فهرس الأستاذين الركراكي وعلوش ج 1498النسخة الثالثة: مخطوط الخزانة العامة المسجل تحت عدد 

خط دقيق عادي مائل إلى اليمين   23x18سطرا ومقياسه  25ثانية مسطرته   49ورقة ثانية إلى   12ويوجد في مجموع من الورقة 

 ه. 1228وهو مؤرخ بالثالث عشر من صفر 

 .26x20ورقة مقياسه  24النسخة الرابعة: مخطوط القرويين وهو غير مؤرخ ويحتوي على 

سطرا وفي الورقات الأخيرة تارة تزيد   23ورقة مسطرته  56النسخة الخامسة: مخطوط خزانة كاتبه الخاصة وهو يحتوي على 

 .4، خط مغربي عادي، وهو غير مؤرخ 24x18سطرا مقياسه  28إلى بلغت 

ا الكتاب، انه من المصادر المهمة جدا لتاريخ ابن قنفذ القسنطيني ورحالاته، وكذلك يمكن اعتباره  وله حول هذوما يمكن ق

الأقص ى، ويجدر الإشارة إليه الأسلوب الذي استعمله فهو من البسيط تظهر فيه  منبعا لتاريخ التصوف وعلمائه في المغرب 

 طبة واللغة المنورقة.لمسة محيطه ولهجته، كما أنه يستعمل السجع في الخ

 

 

 
 . 63.66س الفقير، مصدر سابق، ص صابن قنفذ القسنطيني، ان 1

وليائه*الكرامة: 
َ
يدي أ

َ
مرُ الخارقُ للعادةِ غيرُ المقرون بالتحدّي ودعوى النبوة، يُظهره الله على أ

َ
 الأ

 103-40المصدر نفسه، ص ص،  2

لغيبية مع الله والأمور الحقيقية وجودا بأنها الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني ا  155**المكاشفة: يعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات ص 

 وشهودا.
 . 38المصدر نفسه، ص 3
 ابن قنفذ القسنطيني، انس الفقير، ) مقدمة التحقيق( ص ص ط،ظ. 4
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ف فيها : -ثالثا 
ّ
 العلوم العربية أل

عتبر من الكتب الضائعة، فمن العنوان  : هو في قواعد النحو، وقد أهداه إلى أحد الأمراء، وي الإبراهيمية في مبادئ العربية. 1

لك محقق مخطوط الفارسية إلى  نفهم أنه عبارة عن مختصر في قواعد اللغة العربية ساء في النحو أو الصرف، وأشار إليه ذ

 1احتمال أنه قد يكون مختصرا في قواعد الصرف والنحو 

 أنه شرح لألفية بن مالك، فهو في الأصل كتاب مفقود.   من عنوان هذا الكتاب نفهمهدية السالك في بيان ألفية ابن مالك:  .  2

بي  جية في العروض، لصاحبه ضياء الدين أمن عنوانه نفهم أنه شرح لكتاب الخزر : 2بسط الرموز في عروض الخزرجية. 3

 محمد عبد الله بن محمد الخزرجي المالكي الأدلس ي. 

يعتبر من بين الكتب المفقودة، حيث أشار محقق الفارسية إلى أنّ هذا الكتاب من المحتمل   التلخيص في شرح التلخيص:. 4

 .3عبد الرحمان بن عمر الخطيب القزويني أن يكون شرحا وتعليقا لكتاب " تلخيص المفتاح في البلاغة لمحمد بن 

 .4فهو كتاب مفقود  علامة النجاح في مبادئ الإصلاح:. 5

 ليل فقط، حيث لم يكتب كثيرا فيع وأعم الأبيات التي صادفناها في كتبه مايلي :له القالشعر :  -رابعا 

 في كتابه الوفيات فقد نظم أبيات أين عبر عن سنه وهي: -

 سكت عن لعب ولهو وما أم         وجودي" مضت ستون عاما من  

 وثامـنة على كسل وسهو          وقد أصبحت يوم حلول إحدى  

 5وفضل الله يشـمله بعفـو"   خطايا من اللابن الخطيب فكم 

ف في هذا الميادين الكتب التالية  -خامسا 
ّ
 :  العلوم التاريخية والتراجم والسير: أل

: يعتبر هذا الكتاب من أهم ما كتب في التاريخ، خاصة تاريخ الدولة الحفصية، ومن   ةالفارسية في مبادئ الدولة الحفصي. 1

ل عنه أنه من أثمن وأغلى المصادر التي عالجت الحياة العلمية والفكرية في العهد الحفص ي،  أعظم ما كتبه ابن قنفذ ويمكن القو 

بحياة العلماء ومتابعتهم لهم، حيث دون ذلك في كتابه "   حيث يمكن اعتبار " كتاب الفارسية" أكبر دليل على اهتمام ابن قنفذ

على الدولة الحفصية منذ ظهورها، أين جعل من كتاب "   مرّوا  الوفيات" السالف الذكر، أين قدم لنا كل العلماء الذين

صوله، أين نجد  الفارسية" مصدرا لتاريخ الدولة الحفصية، خاصة في الجانب السياس ي والأدبي، حيث ركز على ذلك في اغلب ف

لأدبية أمثال الناثر  أسماءً للأدباء والشعراء الذين كانوا يترددون على مجالس الخلفاء، أين استعرض أهم أنشطتهم الفكرية وا

 
 . 79نفذ القسنطيني، الفارسية، ) مقدمة المحقق( ص،ابن ق 1
 . 15ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، ص  2
 . 82ابن قنفذ الفارسية، ص 3
 . 309، البستان، ص45، شرف الطالب/ ص82، انظر الفارسية، ص15قسنطيني، الوفيات، صابن قنفذ ال 4
 .58المصدر نفسه، ص، انظر نيل الابتهاج، ص 5
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 1الناظم أبو عبد الله محمد ابن الأبار صاحب التصانيف الحليلة.... ،الذي وضع كتاب للأمير أبو زكرياء و"أعتاب الكتاب" 

لى قيمته الثقافية، ونظرا  ج،ومن الكتب التي ذكرها مؤلف الفارسية تت 22لالية في النحور الذي وضع اله،وكذلك ابن عصف

 (Cherbonneau) العلمية التي يتمتع بها كتاب الفارسية، حض ي باهتمام الباحثين والمؤرخين خاصة المستشرق شربونوللقيمة  

الصادرة   تعاليق، وذلك في السلسلة الرابعة من المجلة الاسيوية الذي نشر قسما من الفارسية مع الترجمة ومجموعة من ال

 حمد بن شنب مقال بعنوان  نشر العالم الجزائري م 1928. وفي سنة 3بباريس

« La farisiya ou la Dynastie Hafside par Ibn Qunfud de Constantine  » 

 (Hespéris)4جلة هسبريس " الفارسية أو الدولة الحفصية من طرف ابن قنفد القسنطيني" في م

: عبارة عن تكملة ذيل لكتاب " شرف الطالب"، حيث جعله ثبتا استهله بذكر الرسول صلى عليه وسلم، ثم ذكر   الوفيات .2

الصحابة من المائة الأولى وقيّد وفاتهم، وذكر فيه العديد من أعلام المغرب الأوسط، ومنهم أبي بومدين شعيب، ويعتبر الوفيات  

 بجاية وتلمسان والمغرب الأقص ى والأدنى. رجعا لوفيات رجال وعلماء قسنطينة و مصدرا وم

فهذا الكتاب عبارة عن مرجع صغير لوفيات الصحابة والعلماء المحدثين والمفسرين والمؤلفين، وفي مدح العلماء والمؤلفين لهذا  

ورض ي عنه    رحمه الله   5السلام الشريف القادري   الكتاب قال العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن الطيب بن الإمام سيدي عبد 

" رأيت تأليفا أصغر حجما وأغرز علما، مرتبا على مدار السنين، بوجه لم يسبق إليه من الهجرة النبوية إلى المئة السابعة الذي  

فذ على القرون وعلى  ألفه العلامة الإمام احمد بن قنفذ بن على بن الخطيب ابن قنفذ القسنطيني، فكتاب الوفيات رتبه ابن قن

هـ، وأنهى به على العشرة الأولى من المائة   11مستهلا ذلك بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا سنة  تواريخ وفياتهم 

هـ باستهلال الحديدث عن وفاة الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان المراكش ي الضرير. كما جعل    807التاسعة أي سنة  

لب وأسنى المطالب" ونظرا لأهمية هذا الكتاب يستعين به الباحثون لمعرفة  لكتابه هذا ذيلا سماه " بشرف الطا  مؤلف الوفيات

، كما أنه نال الشهرة في الأوساط الفكرية، حيث  6وفيات ومشاهير الرجال والأعلام والفقهاء وغيرهم، وخصوصا العلماء منهم 

اني في البستان والحفناوي في تعريف الخلف  في نيل الابتهاج، وابن مريم التلمسنقل عنه علماء التراجم والسير خاصة التنبكتي 

 .7والسلف

 
 . 37، ص2015ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدواة الحفصية، تقديم عبد الرحمن حمادو الكتبي، دار عالم المعرفة،  1
 . 38المصدر نفسه، ص 2
ق(، الدار  بن قنفذ القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدواة الحفصية، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي، )مقدمة المحقا 3

 .09، ص1968التونسية للنشر، 
 11المصدر نفسه، ص 4
 .74القادري، نشر المثاني، ص  5
 .67ابن قنفذ ، الفارسية، ص  6
 .79، ص 1991، فاس، ب د ط، 1قتباس من حل من الأعلام لمدينة فاس، جمحمد القاض ي، جدرة الا 7
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نشر   1939، وفي سنة 1م، بإشراف مولوي محمد هدايت حسين  1911فهذا الكتاب طبع لأول مرة في مدينة كلكته بالهند سنة  

خطوطين حصل على إحداهما من مدينة  كتاب الوفيات من طرف هنري بيرس. وبعدها قام عادل نويهض بتحقيقه على م 

، يرجع تاريخ نسخها إلى القرن التاسع الهجري، على يد إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقباني،  1963لمسان سنة ت

 .2والثانية حصل عليها من مدينة وقسنطينة وليس فيها تاريخ نسخها لتآكل أوراقها 

السيرة النبوية بأسلوب  ابن قنفذ دم فيه : هو كتاب في السيرة النبوية، قم وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلا . 3

 .1984مختصر ودقيق، قام بنشره والتعليق عليه سليمان الصيد المحامي سنة 

محقق كتاب الفارسية  : لم نقف على هذا المخطوط، ولا على ذكر له في فهارس الخزائن. فحسب  طبقات علماء قسنطينة. 4

  يوجد في بعض المكتبات الخاصة بقسنطينة ويذكر شربونو شنب يرى أنه قد  محمد بنالجزائري  فإنّ العالم

Cherbonneau 3أثناء تحقيقه لجزء الفارسية أنه اكتشف بقسنطينة مخطوطا ثمينا غير مطبوع يفيد معرفة علماء قسنطينة .

لابن قنفذ   قسنطينة علماء طبقاتوط أنه وجد مخط 1983سنة  الوفياتويضيف عادل نويهض أثناء تحقيقه لكتاب 

 .  4القسنطيني في مدينة الجزائر، وهو يعمل على تحقيقه 

 في الطب:  –سادسا 

"أنه لم يهتد إلى مثله من المتقدمين". ويبدو من عنوانه أنه في الطب  ابن قنفذ : يذكر  أنس الحبيب عند عجز الطبيب .1

 فهو كتاب مفقود. 

المكتبة القومية بباريس، في الجزء الثالث من مجموع  موجود في    ية هذا العنوان أنه: يذكر محقق الفارسأرجوزة في الطب .2

 .215إلى   11، من ورقة 2942برقم 

 

 خاتمة:

من خلال هذا المقال الذي تناول احد الأعلام والرموز الفكرية التي تركت بصماتها في التاريخ العلمي للمغرب الكبير حيث يتضح  

جديدة في علم الحساب، وهذه الظاهرة ليست خاصة به، لأن   برهنة جديدة أو خوارزميةأت بملم ي ابن قنفذمما سبق أن 

الأبحاث الحديثة لم تظهر أي تجديد عند كل رياضيي هذه الفترة في المغرب الكبير وفي الأندلس. لكن هذا لا ينقص من أهمية  

مية تظهر على مستويات  ة العلمية في عصره. وهذه الأهفي ميدان الرياضيات إذا ما ارتبطت نشاطاته بالبيئ ابن قنفذ أعمال 

 مختلفة نذكر منها: 

 
 .10ة والسلام، صابن قنفذ القسنطيني، وسيلة الإسلام على النبي عليه الصلا  1
 . 19ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، ص 2
 .78ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية ، مصدر سابق، ص 3
 78-17سابق، طبعة بيروت، ص صابن قنفذ القسنطيني، الوفيات، مصدر  4
 .68ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية ، مصدر سابق، ص 5
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 الترميز في الرياضيات والذي يعتبر مساهمة أصيلة من رياضيي المغرب الكبير. 

إدخال معلومات لعلماء مازالت كتبهم مفقودة، وهو ما يفتح المجال للبحث والتنقيب عن المخطوطات التي لا تزال في الرفوف  -

 ار. ائمة تنتظر من يزيل عنها الغبأو ن

 إدخال مصطلحات جديدة في مجال الحساب. -

 مدنا بمعلومات تاريخية هامة وكتابة التراجم والسير. -

 

 : قائمة المصادر والمراجع 

ابن قنفذ القسنطيني : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشاذلي النفير وعبد المجيد التركي، الدار    -1

 .1968تونسية للنشر، تونس، ال

 .1983ـ،  الوفيات، تحقيق عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت،  -2

 .2015ن حمادو الكتبي، دار عالم المعرفة، ـ ،  الفارسية في مبادئ الدواة الحفصية، تقديم عبد الرحم -3

احبعا رودوس ي قدور بن مراد التركي، بنهج  ـ ،  الوفيات، تحقيق هنري بيريس، المطبعة الثعالبية و المكتبة الأدبية لص  -4

 .1939مصر، مصطفي  اسماعيل ، الجزائر، طبعة 

شورات المركز الجامعي للبحث العلمي، المغرب،  أدولف فور، دط، من-ـ ،  أنس الفقير وعزّ الحقير، تحقيق: محمد الفاس ي  -5

1965. 

، دار الغرب الإسلامي،  1سليما الصّيد المحامي، ط ـ ،  وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسّلام، تقديم وتعليق: -6

 .1984بيروت،

 .1998أجزاء،   9سعد الله، أبو القاسم : تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  -7

 .  2محمد الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ج  -8

حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي، المركز الوطني للبحوث في عصور  رحمن : المقدمة، ابن خلدون عبد ال -9

 ، الجزء الثالث.  2006ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ، الجزائر، 

 أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج، مطبعة حجرية، فاس، بدون تاريخ، ص.  -10

 .1899طبعة حجرية، فاس، ابن القاض ي : جذوة الاقتباس، م  -11

، عدد  1، ج.1971ابن القاض ي : درة الرجال في أسماء الرجال، تحقيق، محمد الأحمدي بو النوار، دار التراث، القاهرة،  -12

150. 

 .1908ريم : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق محمد بن شنب، الجزائر، ابن م -13



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

25 

 ، مطبعة حجرية، فاس، بدون تاريخ.أحمد بابا التنبكتي : نيل الابتهاج  -14

 .903عدد  1، ج.1930بن محمد مخلوف، محمد : شجرة النور الزكية، مصر،  -15

 .37-32، ص. 1985المكتبة العتيقة، بيروت،    -سة الرسالة الحفناوي، محمد: تعريف الخلف برجال السلف، مؤس -16

علام، تحقيق بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط،  ابن إبراهيم المراكش ي، عباس: الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأ  -17

يد التركي، الدار  بن قنفذ : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشاذلي النفير وعبد المج. ا2.20، ج.1974

 .1968التونسية للنشر، تونس، 

 .1945الأبياري، دار المعارف، القاهرة،  ابن سعيد : الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، تحقيق ابراهيم  -18

 . 1956ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة، نشره عزت العطار الحسيني، مطبعة السعادة، القاهرة،  -19

الأنشطة الرياضية العربية في مراكش في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، مجلة جديد العلم   جبار، أحمد : -20

 .1990،  15والتكنولوجيا، باريس، رقم 

م(، رسالة ماجستبر في تاريخ الرياضيات،  1204هـ/601: الأعمال الرياضية لابن الياسمين )ت. 1993 زمولي، التهامي -21

 الجزائر. المدرسة العليا لأساتذة، القبة، 

م(، اطروحة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ  810/1407يوسف قرقور، الأعمال الرياضية لإبن قنفذ القسنطيني )ت -22

 1990يات، الرياض

م(،  14هـ/ 8يوسف قرقور، مبادئ السالكين في شرح رجز ابن الياسمين لابن قنفذ القسنطيني رياض مغاربي من القرن ) -23

ق الثقافية والتراث، قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية بمركز جمعة الماجد للثقافة  تحقيق: يوسف قرقور، مجلة آفا 

 .2009هـ أكتوبر،  1430، شوال 67، ع 17المتحجة، السنة   والتراث، دبي، الامارات العربية

 .1991، فاس، ب د ط، 1محمد القاض ي، جدرة الاقتباس من حل من الأعلام لمدينة فاس، ج -24

25- . Aballagh, M. & Djebbar, A. 1987 : Découverte d'un écrit mathématique d'al-Hassar (XIIe s.) : le Livre I du 

Kamil, Historia Mathematica, 14(1987). 

26-  Brinshvig, R. : La Berbérie Orientale sous les Hafsides, 2 vol., Paris, 1940-1947. 

27- .Brockelmann, C. : Geschichte der Arabischen Literatur, Bd. I, p. 471;  Suppl. I, Weimar-Berlin-Leyde, 1943-

1949. 

28-   Djebbar, A. : Enseignement et recherche mathématiques au Maghreb des XIIIe-XIVe siècles, Publications 

mathématiques, n° 81-02, Université Paris-Sud, 1981. 



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

26 

29-   Djebbar, A. : Quelques aspects de l'algèbre dans la tradition mathématique arabe de l'Occident musulman, 

Premier Colloque Maghrébin d'Alger sur l'Histoire des Mathématiques Arabes, 1-3 Décembre 1986. In Actes 

du Colloque, Alger, Maison des Livres, 1988. 

30-  Julien, Ch. A. : Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, Payot 2eme édition, 1969. 

31-  Laoui, A. : L’histoire du Maghreb, un essai de synthèses, Paris, Maspéro, 1970.  

32-   Suter, H. : Die matimatiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, Teubner, 1900, n° 422. 

  



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

27 

 

 ناعة التقليدية بإقليم تازة التعاونيات وإشكالية تثمين المنتجات المجالية بالأرياف المغربية، حالة تعاونيات الص

Cooperatives and the problem of valuing rural products in rural Morocco, the case of traditional 

industrial cooperatives in the province of Taza 

 المغرب  ،فاس-عائشة أكنزة/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -   حجوب يز مأ.عز 

Fès –Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Aziz Mahjoub and Aicha Oukenza/ 

 

 

 

 ملخص: 

ناعة المنتوجات النباتية عنصرا أساسيا من عناصر  يعتبر قطاع الصناعة التقليدية المغربيةبإقليم تازة المتمثل أساسا في ص

 عية والاقتصادية  بالمنطقة، حيث يمثل رصيدا فنيا وثقافيا متصلا عبر الحقب التاريخية. صناعة التنمية الاجتما

ق  مجال دراستنا صعوبات كبيرة ولو بصفة متفاوتة تحتاج لمعالجتها وإلى تحليل دقيتواجه تعاونيات الصناعة التقليدية ب

دولية. كما أن هذا القطاع يندرج تحت  انطلاقا من خصائصها البيئية الخاصة وضمن علاقتها بالمتغيرات الإقليمية وال

الحضارية، فهو أيضا يمثل محورا اقتصاديا  القطاعات الإنتاجية الاقتصادية ، فعلاوة على دوره في ترسيخ المحصلة الثقافية و 

 يل والإنتاج والترويج الثقافي والحرفي التقليدي. هاما من خلال مساهمته في مجال التشغ

 المنتجات النباتية، التعاونية، البيئة، الصناعة التقليدية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The Moroccan traditional industry in the province of Taza, which is mainly plant products, is an essential 

element in the socio-economic development of the region, which represents a cultural asset connected to the 

historical era. 

Traditional industry cooperatives in our field of study face considerable difficulties. Moreover, its role in 

consolidating the cultural and civilizational outcome, it is also an important economic hub through its 

contribution to the field of traditional production, production and promotion. 

Keywords: plant products, cooperative, environment, traditional industry. 

 

http://www.usmba.ac.ma/
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 مقدمة: 

 بإقليم تازة وخاصة المنتجات النباتية منها )القفة، القبعة…( من القطاعات المهمة، حيث تستمد هذه  تعتبر الصناعة التقليدية

دورها الاقتصادي، الحضاري، الثقافي وتتميز بمجموعة من الخصائص ذات الطبيعة الفنية،   الأهمية بصفة خاصة من 

المنتجات النباتية   ساكنة المجال القروي. إذ تساهم رة بوضوح في حياة أسلوب عيشإنتاجية وخدماتية، التي أصبحت حاض 

قطاع يرتكز على التنمية المستدامة والمحافظة على  بشكل كبير في تجريك الاقتصاد المحلي بالجماعة الترابية بني فراسن، وهو 

 البيئة. 

  وكيف يمكن للتعاونيات أن تثمن المنتجات النباتية؟  بتازة؟ يةما هو واقع حال الصناعة التقليد  :لذا يمكن أن نتساءل عما يلي

 .ذا الموروث الثقافي؟  الاستراتيجية ت المتبعة لتخفيف من حدة الصعوبات التي تواجهه  وما هي

  

 المحور الأول: الصناعة التقليدية بالجماعة الترابية بني فراسن فن وإبداع وصراع من أجل البقاء.

 ات الدوم _ غنى وتنوع منتج2

الترابية بني  الجماعة  وبين مختلف دواوير  تعد قفة أو سلة الدوم، واحدة من أقدم المنتجات التقليدية المتوارثة عبر الأجيال،

 .فراسن، كما أنها من بين أهم الأعمال التي توفر مناصب شغل مهمة، كما أنها تعكس البعد الثقافي والفني الذي يزخر به المغرب 

 الترابية بني فراسن ضمن سياقها الإقليمي والوطني. موقع الجماعة :  1خريطة رقم 

 

 عائشة أكنزة ⬧عزيز محجوب وضع وإنجاز:                   .          2019المصدر: الوكالة الحضرية بتازة، ماي 
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ن المنتجات المصنعة  لا تقتصر منتجات الدوم على القفة فقط، بل تتعدى إلى القبعات والحصيرة والطبق، وعيرها الكثير م 

فة، فهي عبارة عن كيس مفتوح من الدوم  باستعمال مادة الدوم، غير أن القفة تبقى السيدة المتربعة على عرش هذه الحر 

على بيدين مصنوعتين إما من الجلد أو القنب، وإما من الدوم نفسه، وهي مختلفة  الموظف بطريق متراصة ودقيقة، مزينة في الأ 

ير لون  إذ تتراوح ما بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، حسب الطلب عليها، وتأتي أيضا بألوان مزخرفة، غ الأحجام والأشكال،

 الدوم الطبيعي، وذلك بعد القيام بتلوين أليافه.

 ات النباتية ببني فراسن )القفة، الشاكوش، القبعة، السلة…(.: تنوع المنتج1صورة رقم 

 

 .2018يناير  16خ المصدر: تصوير عزيز محجوب، بتاري

العصرية من حيث الجودة   تتميز قبعات الدوم ببني فراسن بخفتها وأناقتها، مما يجعل منها قبعات أنيقة تتلاءم واحتياجاتنا 

التقدم الهائل الذي عرفته صناعة نسيج الدوم بالمنطقة وعلى وجه الخصوص  وسهولة الاستعمال. إنها أفضل مثال عن 

 تثبيت الظفائر والغرز.  قة بمعالجة المواد الأولية وتقنياتبالنسبة للتقنيات المتعل

واقع الحرفة ومكانتها في المجتمع البني فراسني2  _: 

(  يمارسونها في أوقات الفراغ أو بعد  1صانع.)11000ببني فراسن إلى حوالي  يبلغ عدد الصناع التقليديين المحترفين إنتاج القفة 

هم المورد الأساس ي  أن بعض الأسر لا تتوفر على أراض ي فلاحية وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة إليالانتهاء من الأشغال الفلاحية كما 

أسبوعيا وتعتبر أبضا نشاط تكميليا لباقي الأنشطة  وحدة    40000للرزق إذ تعتبر ثاني أهم مورد اقتصادي للسكان بإنتاج يفوق  

 الأخرى.

بية)إقليم خنيفرة، بركان،  أولية والتي تجلب من عدة أقاليم من المملكة المغر تعتمد صناعة المنتجات النباتية على الدوم كمادة   

يدة التي تواجه الحرفيين المتمثلة أساسا  مراكش، بني ملال...(، وهذا ما يساهم في ارتفاع أثمنة المادة الأولية، والإكراهات العد

 
 .2017ة الإقليمية تازة )مصلحة التنشيط الاقتصادي( ماي مكناس المصلح-غرفة الصناعة التقليدية فاس -1
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مادية على   غرامات  لخام التي تعتبر أساس هذه الحرفة، ويفرضفي قلة المواد الأولية )الدوم( نظرا لتشديد المراقبة على المادة ا

ح فيه ثمن القفة  دراهم في الوقت الذي يتراو 10التجار غير الشرعيين، مما تسبب في ارتفاع أثمنها بالسوق الأسبوعي ليصل إلى

تجاوز  ن أجود أنواع القفة لا يمليون درهم سنويا، إلى أ 9.5درهم وبذلك يسجل معدل رواج هذا المنتوج    15و    13الواحدة ما بين

 درهم.  25ثمنها 

 : نقطة بالسوق الأسبوعي بني فراسن لبيع القفة. 2صورة رقم 

 

 .2018يناير  16المصدر: تصوير عزيز محجوب، بتاريخ 

ات  مراقبة الجهات الوصية على القطاع، يعمل الوسطاء المحليون على التحكم في ثمن القفة وذلك باقتناء كمي ظل غياب في 

ثم إضافة بعض  كبيرة من السوق أو اتصالها بالصناع التقليديين بمختلف الدواوير، ويقومون بجمع المنتوج وتخزينه، 

داخليا أو للخارج ليحققوا   س والدار البيضاء، حيث يقوم هؤلاء بتسويقهليبيعوه لوسطاء آخرين بكل من فا التحسينات عليه

 تقليديين.  بذلك هامش ربح أكبر على حساب الصناع ال

واقع الحال ومطلب التنمية.   المحور الثاني: تعاونيات المنتجات النباتية ببني فراسن 

قيب دقيق في تاريخ المجتمع البني فراسني، استنادا على  إن البحث حول أهمية الصناعة التقليدية للمنتجات النباتية يتطلب تن

لأدوار التي كان يلعبها الحرفيون وإسهاماتهم في عمليات التنمية  تراكمات مختلف الأجيال عبر الزمن، وكذلك الوقوف على ا

د المرتبطة بتجول  اقتصادية. في الواقع تشغل هذه الصناعة جزئا مهما من الساكنة النشيطة على الرغم من القيو -السوسيو

 المجتمع والسياق الجديد للعولمة.

 _ توزيع تعاونيات المنتجات النباتية ببني فراسن: 1

، عمل الحرفيون على تجميع قدراتهم في عدة تعاونيات من أجل بلورة رؤية مشتركة لتثمين المنتوج النباتي  2001ة منذ سن

 وإعطائه قيمة مضافة. 
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 نتجات النباتية بالجماعة الترابية بني فراسن. : توزيع تعاونيات الم2خريطة رقم 

 

 ية تازة،   وضع وإنجاز: عزيز محجوب. مكناس المصلحة الإقليم-المصدر: غرفة الصناعة التقليدية فاس

  سيتشعرون إمكانية تجميع  إن أغلب التعاونيات حديثة العهد بالتأسيس، وذلك يدل على أن سكان الجماعة بدئوا 

  الإنتاج في ما يخض المنتوجات النباتية المندرجة ضمن  الآراء والسبل بهدف تحسين مردودية وجودةيد حالإمكانات وتو 

 .على مصاعب التسويق والإنتاج وجلب المادة الخام قليدية والتغلبقطاع الصناعة الت
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 النشاط. : توزيع تعاونيات المنتجات النباتية بالجماعة الترابية بني فراسن ومعدل 1جدول رقم 

 تقييم النشاط الدوار بالدرهم  رأسمال التعاونية عدد المنخرطين تاريخ الـتأسيس التعاونية

 متوسط بني فراسن كزمر  54.000 28 2001 زناتة

 جيد د وار مثيوة 70.000 9 2006 مثيوة نبات

 ضعيف باب داغبار 30.000 6 2003 البركة

 ضعيف دوار بوشيات 30.000 7 2012 النصر

 ضعيف الزويتن 1.800 9 2013 النجاح

 ضعيف أهل الزاوية 21.000 9 2013 الوفاء

 ضعيف أولاد بوجمعة 14.000 7 2015 الوحدة

 جيد دوار مثيوة 1800 9 2016 بيئة مثيوة

 ، بتصرف. 2017مكناس المصلحة الإقليمية تازة، ماي -المصدر: غرفة الصناعة التقليدية فاس

الإمكانيات لهذه التعاونيات فإن إبداع الصناع التقليديين في هذه الحرفة على مستوى عال من الجودة. حيث لا  رغم محدودية  

لى منتوجات متعددة الاستعمالات في الحياة اليومية مطعمة بالطرز حسب متطلبات الزبناء. وما  تنحصر في القفة بل تتعداها إ

ا على الآلات الحديثة وبالتالي فهذا دليل قاطع على عراقتها وأن تاريخ نشأتها يلازم  يميز هذه الحرفة هو أنها يدوية لا تعتمد أبد 

 تاريخ المنطقة الذي يضرب جذوره في عمق التاريخ. 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عنصر داعم للمنتجات النباتية _2

رة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التنصيص البين  يحتل مكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة بارزة في برامج المباد

دعي التعرف عليها والكشف عن مراميها  لطبيعة وخصائص المشاريع المدرة للدخل في أبعادها الاقتصادية  والتضامنية، مما يست

 التنموية. 

 .2016-2005 تعاونيات المنتجات النباتية: توزيع مشاريع المبادرة بإقليم تازة حسب 2جدول رقم 

 السنة طبيعة المشروع
قيمة المشروع 

 بالدرهم

حصة المبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية بالدرهم
 التعاونية

تجات النباتية إنشاء ورشة عمل لتخزين المن

 تعاونية زناتة لفائدة أتباع
 زناتة 200.000 200.000 2005

 البركة 200.000 280.000 2009 بناء ورشة عمل

إنشاء المرحلة الثانية من ورشة العمل 

 والتدريب 
 البركة 100.800,00 144.000,00 2011

 نباتوة مثي 182.000,00 260.000,00 2013 شراء سيارة لنقل منتوجات التعاونية

 .2017الاجتماعي بعمالة إقليم تازة. ماي المصدر: قسم العمل 

انطلاقا من معطيات الجدول أعلاه، يتبين أن حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتسم بالتباين حسب  

من تعاونية  مشاريع لكل    4دى التعاونيات  تعاونيات. إذ بلغ عدد المشاريع المنجزة ل  8التعاونيات المنتمية لمجال دراستنا التي تبلغ  
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البركة مشروعين، ومشروعين لكل من مثيوة نبات وزناتة للمنتجات النباتية. إذ وصلت التكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة من  

تفادت  درهم. اس 682.800% في تمويلها بقيمة 77.23درهم ساهمت المبادرة الوطنية بنسبة  884.000لذن التعاونيات حوالي 

تعاونيات، وهو رقم ضعيف يدل على حجم تأثير مشاريع هذه المبادرة في مسار الاقتصاد الاجتماعي  من هذه المشاريع ثلاث 

 التضامني. 

فإذا كانت المشاريع المدرة للدخل قد حققت نتائج على مستوى الفعل الاقتصادي المتعلق بالإنتاج، فهي في حاجة إلى تطوير  

نظيم التجارة الإلكترونية، وتوقيع عقود التموين في إطار تنظيم العرض  يع إمكانية ولوج المعارض، وتأساليب التسويق وتوس

والطلب، هذا الأمر يحتاج إلى التنسيق والتأطير في ظل شبكات للإنتاج والتسويق المشترك لتثمين جهود المتعاونين والمنتجين في  

 ثمر.إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المهيكل والم

 

 خاتمة:

الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة القائمة على المنتوجات النباتية والآفاق الواعدة لها أمام حالة تدمير كوكبنا  مما سبق يتأكد  

ومجابهة كل أشكال التلوث سواء على المستوى   الأزرق و وعي المجتمع الدولي بضرورة الانتقال والاهتمام بكل ما صديق للبيئة

المدني من خلال جمعيات وتعاونيات، وهو وضع يجعل آفاق تطور الصناعات النباتية  لأممي أو على مستوى المجتمع  الرسمي وا 

يبقى قائما نحو آفاق أكثر اتساعا على الرغم من المشاكل والعراقيل التي يعاني منها الممارس لهاته الحرفة والتي تتطلب تنظيم  

صالحهم وفتح أسواق مباشرة وتجاوز الوسطاء مع  عن م اونيات واتحادات للدفاعالصناع التقليدين في تع الأعمال وتوحيد

 التركيز على التكوين المستمر والإبداع والتطوير في المنتوج ولتحسين ظروف عيش الممارسين الفعلين.

غياب تحفيزات حقيقة   فرغم أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر النشاط الرئيس ي الثاني بعد الفلاحة ببني فراسن، إلا أنه في

للأجيال الجديدة يبقى قطاع )المنتوجات النباتية( مجهول. قصد الوصول إلى معالجة الأوضاع والتخفيف من حدة العراقيل  

والمشاكل المطروحة والمعيقة لنشاط الحرفيين بالجماعة. يطمح الصناع التقليديون إلى الاستفادة من تمويلات تلائم  

ة لفائدتهم ولفائدة دويهم، وذلك بهدف التمكن من غزو الأسواق المجاورة  ام للتغطية الاجتماعي خصوصياتهم، وبتوفير نظ

بالإضافة إلا أن الصناعة التقليدية تشكل موردا لعيش شريحة مهمة وواسعة من ساكنة  .وولوج شبكات التوزيع الدولية

قتصادية  و الاجتماعية  د رهانات التنمية الاالمنطقة، فهي كذلك مرآة تعكس حضارة أمة و أصالة شعب، وبذلك تبقى أح

 محليا ووطنيا. 
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 ية : التوغل الفرنس ي في الصحراء الجزائر 
ً
 إقليم توات أنموذجا

The French incursion into the Algerian Sahara : Touat  region as a model 
 الجزائر ، د. خديجة حالة/جامعة أحمد دراية أدرار

Dr.khadidja Hala, Adrar University 

 

 

 ملخص: 

يهدف هدا المقال إلى أبراز اهتمام فرنسا في إطار سياستها التوسعية بالجنوب الجزائري عموما وبإقليم توات خصوصا في 

ة واقتصادية،  ذا الاهتمام يخفي وراءه أهدافا عسكرية وسياسي الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وكان هالنصف 

ولتحقيق ذلك لجأت فرنسا إلى تشييد الحصون المنيعة والمراكز العسكرية في المناطق المتاخمة لإقليم توات ومحاصرتها،  

"كولونيو"  انت برحلات شخصيات  عسكرية مثل رحلة الضابطين واتبعت إستراتيجية جريئة في دخول إقليم توات فاستع

الإقليم ووضع خرائط له، وبعد أن هَيأت الظروف المناسبة الاحتلال  داخل الإقليم التواتي    م  لمعرفة طبيعة1856و"بوران" عام  

ن جهة الشمال، وسنحاول  عمدت إلى إتباع سياسة منظمة تعتمد على البدء بالتوغل في الجنوب الجزائري ثم الوثب عليه م

 الفرنسية.   ل سكان الإقليم  على هذه السياسة الاستعماريةتسليط الضوء على رد فع

 : إقليم توات، مرحلة الاستكشاف، التوسع المنظم. الكلمات المفتاحية

Abstract : 

           this research paper aims to highlight the interest of France in the framework of its expansionist policy in 

the Algerian Sahara  in general and specifically in the region of Touat during the second half of the nineteenth 

century  . 

          This interest of France hid military, political and economic objectives. To achieve this, France built 

fortresses and military bases in the areas bordering Touat, this latter was realized to surround the area, And 

besieged  . And followed a bold strategy to enter the region of Touat and sought the travel of military figures 

such as the flight of officers "Colónio" and "Buran" in 1856 to get familiarized to  the nature of the Territory and 

mapping it  . 

           And after establishing the appropriate conditions for the occupation within the territory of the Touat, 

France adopted an organized policy depends on incursion into the south of Algeria and then moved from the 

north, in this research paper we`ll try to highlight the reaction of the inhabitants of Touat regarding  the French 

colonizer . 

Keywords: Tout region, Exploration Phase, Organized Expansion . 
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 مقدمة 

حاول الاستعمار الفرنس ي في الجزائر أن يتوسع إلى صحراءها؛ لتحقيق هدف ربط مستعمراته المترامية الإطراف في القارة           

الإفريقية بين وسطها وغربها وشمالها، ولا يتأتى له ذلك إلا باحتلال الصحراء الجزائرية؛ لأنها تعتبر حلقة الربط بين هذه  

لذلك بإرسال البعثات الاستكشافية إلى الصحراء الجزائرية والتي من بين مناطقها توات، كما   فرنسا  المستعمرات، فمهدت 

أدركت فرنسا أن احتلال الجنوب هو ضمان لاحتلال كامل البلاد؛ لان الثورات الشعبية كانت تجد في الجنوب والواحات معقلا  

وما هي المراحل  ؟ بعتها فرنسا في التوغل في إقليم توات الكبرى لتي اتفما هي السياسية ا لها ومقر للتعبئة البشرية والمادية، 

 ؟  التي مر بها الإقليم خلال التوسع الفرنس ي؟ وما هي ردة فعل السكان على هذه السياسة

 التعريف بإقليم توات  -1

 مع المتغيرات التاريخية التي       
ً
 و دلالات جغرافية تتناسب طردا

ً
 يطلق على   يحمل مصطلح "توات" أبعادا

ْ
عرفها الإقليم، إذ

لجزائر(، بينما رسم له المؤرخون السابقون حدود ذات معالم  أجزاء عديدة من ولايتي أدرار وتمنراست الجنوبيتين حاليا )جنوب ا 

 طة أحيانا وبالتركيب أحيانا أخرى. متباينة، اتسمت بالبسا 

الصحراء والساحل الإفريقي المسمى من قبل الجغرافيين   شمالبين  فتحتل منطقة توات موقعا جغرافيا استراتيجيا ما        

والرحالة العرب بلاد السودان، إذ يحدها شمالا واد الساورة، الذي يربطها بحواضر المغرب الأوسط وكور المغرب الأقص ى،  

شرقا واد امقيدن  اقا مجراه بمحاذاة العرق الغربي الكبير، وجنوبا رق تنزروفت المنبسط نحو أصقاع بلاد السودان، و ش

 .1)امكيدن( مركز استقطاب القبائل الوافدة نحو الصحراء، وغربا عرق شاش 

،   2درجة شمالا  30درجة و 26درجة غربا، وبين دائرتي عرض  04درجة شرقا و  01فيقع إقليم توات بين خطي الطول           

 طى، تيدكلت.  ويتشكل الإقليم من ثلاث وحدات أساسية هي: تينجورارين، توات الوس

 منطقة تنجورارين   1-1

كلم  270يم تمتد من تبلكوزة شمالا، إلى سبع جنوبا، على مسافة تقدر بـ فتقع تنجورارين في الجهة الشمالية من الإقل        

،  ومن أهم قصور تنجورارين : قصور أوقروت، وقصور تبلكوزة وقصور أجفريت وقصور تيميمون، وقصور أولاد سعيد   3،  تقريبا

 .4ابيت وقصور السبع وقصور تقانت، وقصور حيحة، وقصور شروين، وقصور الزوى ودلدول وقصور الدرامشة، وقصور تس

 
، مذكرة لنيل شهادة  الماجستير في م"18هـ ـ 12قرن الحياة الاجتماعية و الثقافية بإقليم توات من خلال نوازل الجنتوري في الأحمد بوسعيد، " 1

، 2013ـ 2012الصالح حوتية، الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية ، أدرار، التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، إشراف: د. محمد 

 .3ص
 . 28، ص 2007ئر، ، دار الكتاب العربي، الجزا1"، الجزءتوات والأزوادمحمد الصالح حوتية،"  2
، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، الطبعة  هـ"12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن  مبارك بن الصافي جعفري، "  3

 . 31، ص 2009
مذكرة لنيل شهادة   م("،1739هـ ،  2115تحقيق فهرس شيوخ الشيخ  سيدي عمر بن الحاج عبد القادر  التنلاني التواتي )ت  عبد الكريم طموز،    4

 . 21، ص 2010ـ 2009د. بوبة مجاني،  جامعة منتوري ، قسنطينة،  الماجستير في التاريخ الوسيط ، إشراف:
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 منطقة توات الوسطى 1-2

كلم تقريبا، والى الشرق من توات   200أما توات الوسطى فتمتد من قصور بودة وتيمي شمالا، إلى رقان جنوبا على مسافة         

نوغيل  ور بودة وقصور تيمي وقصور تمنطيط وبوفادي أو أولاد الحاج، وقصور تسفاوت أو فقصورها: قص ، ومن أهم  1الوسطى

 . 2وقصور تامست وقصور زاوية كنتة وقصور  انزجمير وقصور سالي وقصور رقان  

 منطقة تيدكلت  1-3

كلم، وبزيادة المسافات الفاصلة   150بـ  توجد تيدكلت تمتد من أولف، إلى فقارة الزوا بعين صالح شرقا، على مسافة تقدر        

، ومن أهم قصورها: قصور أولف وقصور اقبلي  3كلم 700قليم وآخره تناهز ل إبين المناطق الثلاثة، نجد أن المسافة بين أو 

 وقصر تيط وقصور اينغر وقصور عين صالح. ومجمل قصور توات تزيد عن ثلاثمائة قصر.

 مرحلة التمهيد للغزو الفرنس ي لتوات  -2

طقة من النواحي  توافدت على منطقة توات عدة شخصيات عسكرية ومدنية أوروبية غرضها جمع المعلومات عن المن

 الاجتماعية السياسية والثقافية ومن هؤلاء:  

م، وقد حاول المشاركة في البعثة التي نظمها  1816الذي قرر السفر سنة  ( René Cailleالمغامر الفرنس ي "رونيه كاييه" ) -

عب جمة، منها إصابة قدميه بجروح  غراي في غرب إفريقيا، وقام بعدة محاولات للوصول إلى تمبوكتو، لكنه تعرض لمصاالنقيب  

مدينة تمبوكتو ومنها اتجه إلى المغرب    حتى شفي، ثم واصل طريقه نحو جني ومنها دخل إلى  4أثنته عن السير فبقي في مدينة تيمي

لى أعماق  م، وهكذا يعتبر "رونيه كاييه" من أوائل المغامرين الفرنسيين الذين توغلوا إ1828الأقص ى وغادر إلى ميناء تولون سنة  

وردها في  الصحراء فعبرها من السينغال إلى مدينة تمبكتو ثم عاد عن طريق توات وتافيلالت، وقد ساعدت المعلومات التي أ

 .5الغربي الجزائري  مذكراته فرنسا الاستعمارية في رسم الخطط الحربية للتوسع في الجنوب  

القائد الأعلى لدائرة البيض قام برحلة استكشافية الى قصور الجنوب الغربي   (De Colombeالضابط "دو كولومب" )  -

م قصد 1857م، وقام في مطلع سنة 1856في ديسمبر الجزائري، بعدما اخذ الإذن من الجنرال "دوريو" قائد شعبة معسكر 

  وتيديكلت التي وصفها بكونها "جزر خضراء وسط محيط من  النار" وقد استغرقت هذه اكتشاف قصور تينجورارين وتوات 

 .6الرحلة خمسة وعشرين يوما 

ة البيض بمحاولة فاشلة  ( التابعان لدائر burin( والملازم "بيران")colonienم قام الرائد "كولونيو")1860وفي سنة  -

ة التي تنطلق من دائرتي سعيدة و البيض من اجل جلب التمور مقابل  لاكتشاف تينجورارين وتوات، فانضما إلى القافلة السنوي

 
 .31مبارك بن الصافي جعفري: المرجع السابق، ص  1
 . 21عبد الكريم طموز: المرجع السابق، ص  2
 .13مبارك بن الصافي جعفري: المرجع السابق، ص  3

ونقال، أولاد أوشن  تيمي: هذه المقاطعة هي قلب منطقة توات، ومن قصورها: تليلان، وينة، ملوكة، بوزان، كوسام، بربع، او 4 
ُ
قديم، أدغا، أولاد أ

امن عشر إقليم توات خلال القرنيين الثوغيرها، علما أني قمت بتصحيح أسماء القصور التي أوردها المؤلف وللتوسع ينظر: فرج محمود فرج،" 

 . 142م، ص1977ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،والتاسع عشر الميلاديين"
 .405،  403، ص  2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،  "،  1934_  1837لاحتلال الفرنس ي للصحراء الجزائرية   " اإبراهيم مياس ي،  5
 . 410المرجع نفسه ، ص  6
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مصحوبة بقوة عسكرية وقد وصلت   1م 1860الأغنام، وتحركت القافلة نحو الجنوب في أواخر شهر نوفمبر بيع الحبوب و 

ب القصور كانت  ن أبوالها؛ لا   3وغادرت المنطقة متوجهة إلى البيض بعد تحققها من رفض سكان المنطقة   2ن الحملة إلى تيبرغامي

وتكللت هذه الرحلة بوضع  4توصد في وجهها حتى ابتعد الضابط ورفيقه عن أسوار القصور إلى مسافة مش ي يومين على الأقل

 .5خرائط للإقليم

برحلة من طنجة    6م1864( سنة  Gerhard Rohlfesلة الألماني "جيرهاد رولف")وفي نطاق الأعمال الاستكشافية قام الرحا -

من ثم إلى وادي الساورة، فإيغلي وبني عباس ثم واحات توات وتيديكلت حيث عبر خلالها قصور  اد زيز عبر الأطلس، و إلى و 

دودها إلى غاية وادي الساورة،  ، وقد دخل متنكرا بزي عربي، وهو أول من نصح فرنسا بنقل ح7تسابيت وسالي ثم عين صالح 

 .8هران وإلا لن يكون هناك هدوء دائم في جنوب مقاطعة و 

م للتعرف على عادات وتقاليد سكان الجزائر،  1866( في التحضير لرحلته منذ  Paul Soleilletبدأ الرحالة" بول سولييه" )  -

م؛ لكنه لم يتمكن  1873مارس  6ووصلت إلي مشارفها يوم م من الجزائر العاصمة إلى عين صالح، 1872وانطلقت رحلته سنة 

؛ لكن كان "سولييه" أول من  9مح له بالدخول وأغلقت في وجهه الأبواب فعاد أدراجه من دخولها لأن جماعة القصبة لم تس

 اجتاز المنطقة الممتدة من المنيعة إلى عين صالح. 

ن بمنطقة الغرامة قرب عين صالح، دبره الشيخ "عبد القادر  م التي أبيدت في كمي1880( سنة Flattersرحلة "فلاتير" ) -

 .10باجودا" وأولاد سيدي الشيخ 

اكتشاف قصور تيديكلت، والوصول حتى إلى   11( Marcel Palatم أراد الملازم الأول "مرسال بالات")1886وفي سنة  -

أثناء قيامه بالصيد من طرف    12حقيقته   تمبوكتو، فوصل إلى منطقة دلدول وأوقروت متنكرا في الزي المحلي وقتل اثر اكتشاف

 رب من تيديكلت.احد مرافقيه من أولاد حمو من شعانبة بوعمامة بالق

 
 .413المرجع نفسه، ص 1
2  .)

ً
 أحد قصور أوقروت ضمن إقليم تينجورارين ) تيميمون حاليا

 . 7أدرار، ص الذهبي لشهداء المقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكبرى لولاية أدرار"،السجل جمعية ،"  سيدي سليمان بن علي3
 . 414إبراهيم مياس ي، الاحتلال الفرنس ي للصحراء الجزائرية ، المرجع السابق، ص 4
 . 12، 2008ًالجزائر، "، وزارة الثقافة ، 1962_ 1956دور أقاليم توات خلال الثورة الجزائرية الله مقلاتي وآخرون، عبد  5
 . 7جمعية ، المرجع السابق، ص  سيدي سليمان بن علي6
،  1996للمجاهد، الجزائر،    منشورات المتحف الوطني ("،  1912_1881توسع الاستعمار الفرنس ي في الجنب الغربي الجزائري )إبراهيم مياس ي، "  7

 . 57ص
 . 13مقلاتي وآخرون، المرجع السابق، صعبد الله  8
 . 421ياس ي، الاحتلال الفرنس ي للصحراء الجزائرية، المرجع السابق، صابراهيم م 9

 . 13عبد الله مقلاتي وآخرون، المرجع السابق، ص 10
كضابط في الفرقة العسكرية لوهران، ونظرا لشغفه باللغة العربية  م، واشتغل1870تخرج من المدرسة الحربية العسكرية سان سير سنة  11

ن ملحق للمكتب العربي بسعيدة ثم الضاية، وقد عاصر ثورة الشيخ بوعمامة وكان قريب من الأحداث، للتوسع ينظر: استطاع استيعابها بسرعة فعي

 . 427إبراهيم مياس ي، الاحتلال الفرنس ي للصحراء الجزائرية، المرجع السابق، ص
مذكرة لنيل شهادة ماستر  "،1962_1899الاستعمار الفرنس ي ،" الزوايا والطرق الصوفية بتوات ودورها في محاربة حليمة نشاش و مريم عدو 12

 .20م، ص2013_2012في التاريخ، الجامعة الإفريقية أحمد دارية، أدرار، 
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( الاستكشافية منطلقا من وزان بالمغرب فوصل توات ورقان ثم أولف وقتل  Camill Doulsرحلة الانجليزي "كامي دولس" )  -

 .1م1889في حاس ي اينغر سنة 

ت لم  ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي الى الحدود الشمالية الشرقية لتوات؛ لكن البعثا  رحلة "برنارد فدريك" نهاية  -

 م إلى تبلكوزة. 1890سنة  Gendrorتتوقف بعد ذلك بل رافقت الحملات العسكرية مثل بعثة 

معرفة طبيعة الإقليم،  لقد حققت الرحلات الاستكشافية تقدما ملحوظا لمشروع فرنسا الاستعماري، حيث مكنتها من         

 . 2ة احتلال توات م شرعت فرنسا في عملي1898ئر سنة ( إلى منصب الولاية العامة للجزاLaffrriereفمع وصول "لافاريار")

 مرحلة التوسع الفرنس ي المنظم في توات   -3

باحتلال الجنوب وهو إقليم  بعد أن هيأت السلطات الاستعمارية الأرضية المناسبة للتوسع المنظم لتوات الكبرى، بدأت        

توات مناسبا الاحتلال  لأنها قامت بحصره باحتلال الجنوب   تيديكلت ثم لفت على الشمال وهو إقليم تينجورارين لتجد إقليم

ل توات الكبرى ضمن مخططات إستراتيجية توسعية اعتمدت فيها على الرحلات  والشمال وبذلك تمكنت من احتلا

 الاستكشافية. 

 احتلال إقليم تيديكلت:  3-1

تادميت الجيولوجية والنباتية وإمكانيات  أرسلت السلطات الاستعمارية بعثة علمية استكشافية للتعرف على مكونات هضبة  

 حولت في الأخير إلى حملة عسكرية شرسة. مياهها الجوفية وغيرها، غير أنها ت

م، اصطحبت  1899نوفمبر    28ة إلى عين صالح عاصمة تيديكلت يوم  عرفت هذه البعثة ببعثة فلامون التي اتجهت من ورقل        

( رئيس المكتب العربي بورقلة، وكان يتكون من تسعين  Peinها بقيادة النقيب "بان" )هذه البعثة معها طابورا عسكريا لحمايت

وكلف النقيب "جرمان"   مهاريا، وخمسة عشر فارسا، وانضم إليهم مقدم الطريقة القادرية بورقلة ومعه أربعين مهاريا ،

(Germanبالتحرك مع فرقة الصبايحية الصحراوية باتجاه البعثة لحمايتها وقت  )  3الحاجة. 

 معركة ايقسطن   3-1-1

  4م خيم النقيب "بان" ورجاله المكلفون بحماية بعثة فلامون عند فقارة الحاج عبد القادر بالفقيقيرة1899ديسمبر  27في        

لموقف قام سكان عين صالح بالاستعدادات الضرورية وساندهم في ذلك سكان القصور المجاورة كقصر  ، ومواجهة لهذا ا

، حيث قام شيخ قبيلة أولاد باجودة "الحاج المهدي باجودة" يجمع  5تان، حاس ي الأحجار، وأولاد محي، وأولاد دحان الساهل

، وفي اليوم الموالي اندلعت المعركة، وأبلى السكان بلاء  المقاتلين، أين تمكن من جمع ما يقارب الألفي مجاهد بقصر ايقسطن

لى الموقف خاصة بعد مقتل قائد المقاومة "الحاج المهدي" وأخوه "بوعمامة"،  حسنا، ولكن قوة العدو مكنته من السيطرة ع

 " جرجا بليغا، مما مكن قوات العدو من دخول القصر. وجرح المرابط "احمد بيلو

 
 . 8جمعية، المرجع السابق، ص سيدي سليمان بن علي 1
 .13تي وآخرون، المرجع السابق، ص عبد الله مقلا 2
 . 109لجنوب الغربي الجزائري، المرجع السابق، صإبراهيم مياس ي، توسع الاستعمار الفرنس ي في ا 3
الزوايا ودورها في مكافحة  كم، ينظر: أعمال الندوة السنوية السابعة لإحياء مآثر الشيخ سيدي سليمان بن علي،"    5التي تبعد عن ايقسطن بحوالي    4

 . 13، ص 2012"، مطبعة منصور، الوادي، لاستعمارا
 . 10ع السابق، صسيدي سليمان بن علي جمعية، المرج 5
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طن من الناحية العسكرية مهمة جدا، ذلك أنها جمعت معظم قوات القصور المجاورة، التي جاءت  كانت معركة ايقس       

بلغت  عين صالح؛ لذلك كانت نتائجها وخيمة على قصور المنطقة، بسبب الخسائر التي تكبدها المقاومون والتي  للدفاع عن 

قطعة سلاح  500جملا وما يقارب  99د اخذ العدو أسيرا من مختلف القصور، أما الخسائر المادية فق 49شهيدا و 56حوالي 

 . 1جريحا  14سوى قتيل واحد، وغنيمة حرب، بينما لم يسجل في صفوف القوات الفرنسية 

 معركة الدغامشة   3-1-2

بعدما سيطرت القوات الفرنسية على ايقسطن وزحفت على القصر الكبير، تجمع أهالي القصور المجاورة لها وانتظموا في         

قصر   مقاتل قرب  800كرية لتكوين جيش يكون على أهبة الاستعداد لمجابهة التوسع الفرنس ي، فاجتمع ما يقارب فرق عس

الي في المنطقة المرابطة بها  م، واتفقوا على مباغتة القوات الفرنسية صبيحة اليوم المو 1900جانفي  14الدغامشة بالبركة يوم 

رية بدون غطاء عسكري أو طبيعي وأمام اشتداد ضربات العدو وكثافة نيرانه  بالكثبان، ولما كان المكان من الناحية العسك

 .  2راجع والانسحاب لإعادة تنظيم الصفوف، خاصة بعد أن كثر عدد الجرحى في صفوفهم اضطر أهل الدغامشة إلى الت 

وتعرضت البعثة الفرنسية لهجمات متكررة طيلة مكوثها بالقصر الكبير، لذلك قرر الوالي العام "لافريار" تدعيمها بقوات        

ين صالح  على رأس الفرقة  القليعة بالتحرك نحو ع  ( القائد الأعلى لدائرةBoumgartinإضافية، فأمر الرائد "بومقارتن" )

مائة وخمسين جنديا ومائة وخمسين من رجال القوم، وذلك للسيطرة نهائيا على المنطقة،   العسكرية الصحراوية المتكونة من

على  م واندمجت مع بعثة فلامون لترجح كفته ضد الثوار، وتقض ي 1900جانفي  18فوصلت الفرقة إلى القصر الكبير يوم 

ي عبد الله بن مولاي العباس الرقاني"، منهم، ومن بين الشهداء "مولا  200مجاهد وجرح  100، وأسفرت عن قتل 3المقاومين 

، أما الجيش الفرنس ي فقد تكبد خسائر بشرية قدر عددهم  4فتمكنت البعثة من مواصلة سيرها والدخول إلى عين صالح 

 .5بأربعين عسكريا دفنوا في اينغر 

لطرق التجارية الصحراوية التي  ن صالح عاصمة إقليم تيديكلت، ذات البعد الاستراتيجي باعتبارها ملتقى اد سقطت عيلق       

تربط شمال القارة الإفريقية بالسودان الغربي وسوق مركزي لتموين سكان الصحراء بمختلف المواد التجارية، وبسقوطها  

تجارية الصحراوية وبذلك أضحى الطريق ممهدا لاحتلال بقية إقليم توات،  أصبح الاستعمار الفرنس ي يتحكم في أهم الطرق ال

 .6در الوالي العام تعليماته إلى الرائد "بومقارتن" لإتمام احتلال بقية قصور تيديكلت وبالفعل اص

 

 

 
 .15عبد الله مقلاتي وآخرون، المرجع السابق، ص  1
 . 16المرجع نفسه، ص 2
 . 110إبراهيم مياس ي، توسع الاستعمار الفرنس ي في الجنوب الغربي الجزائري، المرجع السابق، ص 3
 . 10جمعية، المرجع السابق، ص  يمان بن عليسيدي سل 4
نسا، أما الوشاة والخونة الذي كان يزيد عددهم عن العشرين نقلهم الجيش الفرنس ي إلى المقبرة الشرقية م نقلت جثمانهم إلى فر 1965، وفي سنة  5

دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية  يلي، "شمال الحدب بعين صالح ومقابرهم معلمة بالجير إلى يومنا هذا، ينظر: مولاي عبد الله اسماع

ديسمبر  16- 15يومي :"، نشرية  خاصة  بالملتقى الوطني للبعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقلال، ولاية أدرار، والكفاح المسلح

 . 82ه، ص1434صفر   03- 02م  الموافق لـ : 2012
 . 17جع السابق، صعبد الله مقلاتي وآخرون، المر  6
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 1معركة اينغر 3-1-3

نكسار للثوار في معركة  تعتبر معركة اينغر امتدادا طبيعيا للمعارك السابقة بمنطقة عين صالح، حيث انه بعد الا       

ر إقليم توات تينجورارين لطلب النجدات ومساعدتهم  الدغامشة توجه الناجون إلى اينغر، وتمركزوا هناك وراسلوا سكان قصو 

اعدة من قصور تسابيت وتيميمون واجتمع معهم مجاهدو قصور تيط واقبلي  بإرسال الفرسان والمتطوعين، فجاءت المس

 م. 1900فيفري  14مقاتل تحت قيادة "إدريس بن الكوري" باشا تيمي الذي دخل اينغر يوم  1300ى وأولف حتى وصل العدد إل

( بالسير  Clausterف ملازمه " كلوستر" )في حين كانت قوات الاحتلال  على أتم الاستعداد بقيادة الرائد "بومقارتن" الذي كل      

التي ظلت مستعصية، كما أرسلت حملة أخرى بقيادة العقيد "أو"   2ر إلى اينغر على رأس مائة فارس للتعرف على واحات اينغ

(Euوذلك بعد أن رفض سكان تيديكلت وتوات وتينجورارين الاستجابة لرسائل الاستسلام التي وجهتها القيادة الفرنسية بت )  اريخ

طروا عليهم في عين صالح، هذه  م، واستعمل الفرنسيين في ذلك بعض العملاء الخونة وبعض الأهالي الذين سي1900جانفي    31

م، وتهددهم بالذبح والشنق والحرق بالرصاص إذا حاولوا  الرسائل عبارة عن منشورات تدعوا أهل توات إلى ضرورة الاستسلا 

 .3أن يبدوا أية مقاومة 

كم شرق اينغر، ولكن  14للقاء الأول مع القوات الفرنسية التي فاق عددها الألف رجل قرب عين طارقا، التي تبعد بـ كان ا      

حص  ن بالكثبان وبساتين النخيل المحيطة بالقصر،  كثافة نيران العدو أرغمت قائد المجاهدين "عزي الحاج محمد" على التَّ

سنة، اضطر خلالها المجاهدون إلى الانسحاب والاحتماء بقصبة أولاد  مارس من نفس ال 19حيث دارت معركة صبيحة يوم 

  لول، وبعد مقاومة عنيفة تمكنت نيران المدفعية من إحداث ثغرتين في القصبة الثانية، مما جعل حادقة وقصبة أولاد احمد ج

وات الفرنسية التي تكبدت أمام أسوارها  المقاومة تنقل إلى المنازل والبساتين المجاورة، في حين ظلت القصبة الأولى عصية على الق

 23في آخر النهار، بعدها توجهت القوات الفرنسية إلى تيط فدخلتها يوم  خسائر في الأرواح والعتاد، ولم تتمكن من دخولها إلا

لها  وبعد يومين من ذلك سقطت اقبلي، فأولف التي دخلها الاحتلال  دون مقاومة تذكر لان اغلب أهمارس من نفس السنة، 

قتيل معظمهم من النساء والأطفال    500شارك في مقاومة اينغر، وارتكب الاستعمار الفرنس ي مذبحة كبيرة في اينغر راح ضحيتها  

 .5ابريل من نفس السنة إلى المنيعة  21، ونقلت القوات الفرنسية عدة أسرى يوم 4أسير  162و

 احتلال إقليم تينجورارين:  3-2

يم  ا في إقليم توات الكبير فبعد أن أخضعت إقليم تيديكلت وجهت أنظارها إلى الجزء الشمالي لإقلاستمرت فرنسا في توسعه     

مل المنطقة وصلت شرارتها إلى تينجورارين، وعلى اثر المعارك بعين صالح واينغر والدغامشة وتنظيم المقاومة الشعبية بكا 

 قورارة. 

 معركة تيميمون  3-2-1

(  ومعه  Menstrelطابور لإخضاع إقليم قورارة بقيادة العقيد "مينسترال" )  1900افريل    27أرسلت السلطات الفرنسية يوم          

نمائة رجل ومدفعين انطلاقا من المنيعة؛ لكن سكان قورارة وقفوا أمام هذا التوسع وقاوموا الجيش  متآلف من ثماجيش 

 
 كيلومتر غربا. 65تبعد عن عين صالح حوالي  1
 . 468، المرجع السابق، ص1934_1837راهيم مياس ي، الاحتلال الفرنس ي للصحراء الجزائرية إب 2
 . 25أعمال الندوة السنوية السابعة لإحياء مآثر الشيخ سيدي سليمان بن علي، المرجع السابق، ص 3
 .18المرجع السابق، ص  عبد الله مقلاتي وآخرون، 4
 . 11ق، ص جمعية، المرجع الساب سيدي سليمان بن علي 5
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ئة جندي، بعدها استطاعت القوات الفرنسية أن  الفرنس ي، مما اضطره إلى طلب المدد من البيض فوصله منها ما يقارب أربعما

وان تخضع المنطقة لنفوذها، ثم استمر الجنرال "منيسترال" في إخضاع  ماي من نفس السنة،  12تدخل مدينة تيميمون يوم 

 .1ت قصور الزوا ودلدول ما بقي من الإقليم، فسقط

 معركة المطارفة  3-2-2

الذي تمكن من اسر شيخ قبيلة أولاد راشد، مما أدى إلى اصطدام الطرفين  رفضت قبائل قصر المطارفة الاستسلام للعدو،         

جع إلى احي القصر، حيث استبسل المجاهدون وابلوا بلاء حسنا أرغم العدو رغم تطور أسلحته، إلى الترافي معركة كبيرة في ضو 

رك بين الطرفين، حيث انضم  سبتمبر وبعد أن وصلت المدفعية، وتجددت المعا 5قصر دلدول وانتظار الإمدادات، ففي 

الرملية التي عطلت عمل المدفعية، وكانت المعركة حامية    مجاهدون من قبائل الشعانبة  والغنانمة، وتم التحصن وراء الكثبان

 .2(Falconatti( و"فالكونيتي" )Peinر القوات الاستعمارية التي كان بقيادة "بان")الوطيس، تمكن فيها المقاتلين من دح

ن دروس مجزرة اينغر،  العسكرية التي طبقها مقاومو القصر دورا في انتصارهم، حيث استفادوا م  للاستراتيجيةلقد كان        

قصباته، تم إخلاء سكان القصر إلى الخارج، وذلك لتعطيل المدفعية من   فبدل البقاء في القصر وتجميع النساء والأطفال في

 .3ما كانت تؤثر على صمود المقاومة جهة، وتقليل الخسائر البشرية التي غالبا  

 معركة شروين  3-2-3

قل الآخر، فقام الجنرال  على الجيش الفرنس ي الذي سرح بعض أفراده ون خلفت معركة المطارفة انعكاسات سلبية        

م، إلا أن الثوار  1901فيفري  20( بنقل طابور ضخم بنفسه لتمشيط مناطق توات وتطويقها وذلك في Servieres"سرفيار" )

العسكري بتيميمون، فأرسل  نبة والغنانمة والخنافسة والمحارزة المركز لم يمهلوه القيام بذلك، حيث هاجمت قبائل الشعا

العقيد "بان" في دورية استطلاعية، وعند وصوله إلى شروين عند وادي ضاية المجاهد فاجأه الثوار الذين  الجنرال "سرفيار" 

ى  ومع طلوع النهار انقسموا إلى فرقتين: الأول انسحبوا ليلا إلى قصر شروين، وتظاهروا بالانسحاب منه إلى ما وراء الكثبان الرملية  

و والثانية باتجاه قصابي، حي بُّ
َ
ث دارت معركة كبيرة تم فيها محاصرة العدو ووضعه بين فكي كماشة بعد انضمام أهل  باتجاه ت

ية معتبرة،  طلمين  فتم إلحاق هزيمة نكراء، اضطر على إثرها الجيش الفرنس ي من الانسحاب مخلفا وراءه خسائر بشرية وماد

 .4ن الطيب" احد أتباع الطريقة القادرية بورقلة في الفيلق العربيحمد بو"م   Ramillonمنها مصرع الضابط 

 احتلال إقليم توات الوسطى 3-3

بعد أن تمكنت القوات الفرنسية من إخضاع شمال توات الكبرى وجنوبها أصبحت توات الوسطى مناسبة الاحتلال  لكونها        

 يها ما هو إلا مسالة وقت.وتين فرنسيتين وهي مكشوفة، وأمر السيطرة علمحصورة بين ق

اقتضت إستراتيجية التوسع الفرنس ي وضع منطقة توات بين فكي كماشة، لذلك رصدت القوات الفرنسية بهذه المهمة         

رى لا تحتوي إلا على ثلاثمائة طابورين، احدهما تحت قيادة الجنرال "سرفيار"، تتضمن ثمانمائة جندي مع أربعة مدافع والأخ

 ن تيديكلت، لتلتقي مع طابور آخر في تيمي. جندي تنطلق م 

 
 .114إبراهيم مياس ي، توسع الاستعمار الفرنس ي، المرجع السابق، ص  1
 قائد ملحقة تيميمون. 2
 . 20عبد الله مقلاتي وآخرون، المرجع السابق، ص 3
 . 21المرجع نفسه، ص  4
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  القائد  قبضة في عاصمته  وقعت أن  بعد  الفرنسية للسلطة إخضاعه  وتم  ،هكذا دخلت القوات الفرنسية إلى إقليم توات

 الاستعمار الفرنس ي. ، وبذلك أصبحت توات الكبرى بأقاليمها تحت وطأة 1م1901 فيفري  10 يوم الفرنس ي

 

 خاتمة : 

للصحراء   الاستراتيجيةسية سياسيتها التوسعية المنظمة على أقاليم توات، آخذة في الاعتبار الأهمية  لسلطات الفرنأتمت ا       

وضرورة تطهيرها من الثوار الذين كانوا يتخذونها مكان آمن لمعاودة الهجوم على الاستعمار الفرنس ي في مختلف المناطق المحاذية  

ل احتلال إقليم توات الكبرى نقطة  له، واستطاعت القيام بكل هذا بفضل 
َّ
تقارير الضباط ورحلاتهم الاستكشافية، وقد مَث

الجنوب الجزائري، وتحولت الحياة السياسية إلى يد الفرنسيين عن طريق تعيين قادة جزائريين مسؤولين  تحول كبرى في تاريخ 

 للعلم، أما الوضع  أمامهم عن السكان وحركاتهم واتصالاتهم، فهم المعروفين بالتنقل والترحا
ً
ل الموسمي إما للتجارة أو طلبا

 من الاحتلال  الفرنس ي  الاجتماعي فانتقل من الاستقلالية إلى السيطرة للمس
ً
 جديدا

ً
تعمر الغاشم، وبذلك دخلت توات عهدا

 ارتبط بتحول المقاومة من العسكرية إلى المقاومة السياسية. 
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، مذكرة لنيل  م"18هـ ـ  12ثقافية بإقليم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن  تماعية و الالحياة الاج أحمد بوسعيد، "  -1

الماجستير في التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، إشراف: د. محمد الصالح حوتية، الجامعة الإفريقية  شهادة  

 .2013ـ 2012العقيد أحمد دراية ، أدرار، 

،  " الزوايا ودورها في مكافحة الاستعمار ياء مآثر الشيخ سيدي سليمان بن علي،" نوية السابعة لإحأعمال الندوة الس  -2

 .2012ة منصور، الوادي، مطبع

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،  "، 1934_ 1837" الاحتلال  الفرنس ي للصحراء الجزائرية  إبراهيم مياس ي، -3
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 دراسة تحليلية للخطط الدراسية في أقسام التاريخ :واقع تدريس تاريخ فلسطين في الجامعات الفلسطينية 

The reality of teaching Palestine history in Palestinian universities 

Analytical study of the study plans in the history departments 

 اف د. أمين الرشيد ياتيبان/جامعة أوتارا ماليزياح الجعبري/ إشر طارق عبد الفتا ط.د.

Tareq  A.Djabari ⬧Dr. Aminurraasid Yatiban/Uum Malaysia   

 

 

 : ملخص  

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى   أقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية.تناولت الدراسة واقع تدريس تاريخ فلسطين في  

لدراسية لهذه الأقسام وبيان أسماء المقررات ونوعيتها  تاريخ بتدريس تاريخ فلسطين . وذلك من خلال الخطط ااهتمام أقسام ال

 وطبيعتها وحجمها مقارنة بالمقررات الأخرى. 

الخطط الدراسية لأقسام التاريخ وكذلك على الرؤية والرسالة والأهداف لكل قسم .وقد  استندت الدراسة في مصادرها على 

 معة إلى أخرى.دراسة اهتماما لدى أقسام التاريخ بتاريخ فلسطين مع تباين في حجم المقررات ذات الصلة من جاأظهرت ال

من خلال المعرفة .   الاحتلال الفلسطيني ضد وأشارت أهداف هذه الأقسام في معظمها إلى الدور المناط بها في نضال الشعب 

  الاحتلال ادر أكاديمية مؤهلة قادرة على رفد ودعم فلسطين في صراعها ضد وأكدت تبنيها الهمّ الوطني الفلسطيني ودعمه بكو 

 وادعاءاته التاريخية . 

 : تاريخ فلسطين . الجامعات الفلسطينية .أقسام التاريخ . تدريس . الكلمات المفتاحية 

Abstract    :  

The study examined the reality of the teaching of the history of Palestine in the history departments of 

Palestinian universities. The study aimed to learn about the interest of history departments in the teaching of 

the history of Palestine. This is done through the study plans of these departments and the description, quality, 

nature and size of decisions as compared to other decisions. The study's sources are based on the study plans 

of the history departments as well as on the vision, mission and objectives of each department. The study has 

shown interest in the history departments of the history of Palestine, with varying volume of relevant decisions 

from one university to another. The objectives of the history departments pointed out the goals of these 

sections for the most part to its role in the struggle of the Palestinian against the Israeli occupation through 

knowledge. Its adoption was confirmed by the Palestinian People and supported by qualified academic staff. 
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 مقدمة  

ل المعرفة أحد أهم ساحات الصراع العربي الفلسطيني مع الاحتلال  الإسرا
ّ
ئيلي ، والتاريخ المعركة الذي استثمر فيها الاحتلال   تمث

كثيرا وتقدم بها مراحل على الفلسطينيين . والصراع على التاريخ مهمة معقدة الاحتلال  باعتباره أحد أهك مبرّررات وجوده  

ة ا رهاستمرا ومقومات 
ّ
لإمكانيات مقابل عظم  . وأدرك الفلسطينيون أبعاد وأهمية هذا الصراع على التاريخ ، وبالرغم من قل

التيار الدافع والمساند الاحتلال  فإن الفلسطينيون ما زالوا يسجلون التقدم خطوة بعد اخرى ، وما زال تاريخ الفلسطينيين  

. وكانت الجامعات الفلسطينية أحد القلاع المعرفية التي حملت هذا    1لم يبرحوها وتراثهم أحد أهم ثوابتهم وميادين الكفاح التي  

الهمّ وساهمت بالكثير في هذا الميدان ، ميدان التاريخ والحفاظ عليه ومنافحة الاحتلال  به ، ورأس الحربة في ذلك أقسام التاريخ  

 في الجامعات الفلسطينية . 

ه يسلط ا
ّ
، في محاولة للتعرف على واقع دراسة    ة الفلسطينيسام التاريخ في الجامعات  لضوء على أقوتأتي أهمية هذا البحث في أن

وجهاده   الفلسطينيالتاريخ في هذه الجامعات ، ومدى اهتمامها واسهامها في تعزيز المعرفة التاريخية كركيزة رئيسة في النضال 

ذه الجهود التي مناط بها لا أن تقاوم محاولة سلب  . وه2زويره  ضد الاحتلال  في ساحة المعرفة وتصديه لمحاولات سرقة التاريخ وت

 التاريخ وتزويره بل القدرة على مواجهته وهزيمته محليا وعالميا . ومن الجدير ذكره أنّ الجامعات الفلسطينية والتي تأسس

. وخاصة أنّ السياق   3تها معرفيامعظمها في فترة السبعينات من القرن الماض ي ، كانت أحد معاقل بناء الهوية الفلسطينية وثبي

 . 4 1994حتى إنشاء السلطة الفلسطينية عام  واستعماريةالتاريخي للتعليم الفلسطيني كان دائما تحت إدارات خارجية 

 والتاريخ هو من يرسم لوحة المستقبل في فلسطين .ولا عجب إذا أن يكون التاريخ وحقوله المعرفية أحد أهم ساحات المقاومة 

المعرفي وبالتعليم العالي سواء    الاهتمام. وهذا الأمر ترجمه الشعب الفلسطيني في حرصه الكبير في  5حتلال   د الا ينين ضللفلسط

 . وحيث أنّ التاريخ في مفهومه الواسع ما هو إلا دراسة للتطور  6كان بتأسيس الجامعات أو نسبة حاملي الشهادات العليا 

ليس دراسة لحياة الإنسان في الماض ي   التي ظهرت في حياة البشرية. وهوعة الحوادث البشري في جميع جوانبه. أي أنه مجمو 

وتكمن أهمية التاريخ في أنه يسعى لتفسير ماض الإنسان من أجل فهم الحاضر والاستعانة بهما   .7فقط وإنما تفسير لأحداثها 

 .  8متداد لتاريخه وماضيه  نسان إلا افي بناء المستقبل .حيث التاريخ صندوق التجارب والخبرات البشرية .فما الإ

 
1Abu-Lughod, I. A. (2000). Palestinian higher education: National identity, liberation, and globalization. boundary 2, 27(1), 75-

95. 
2Khalidi, R. (2010). Palestinian identity: The construction of modern national consciousness. Columbia University Press. 
3Bruhn, C. (2006). Higher education as empowerment: The case of Palestinian Universities. American Behavioral Scientist, 49(8), 

1125-1142. 
4Abu-Saad, I., & Champagne, D. (2006). Introduction: A historical context of Palestinian Arab education. 
5Giroux, H. A. (2015). University in chains: Confronting the military-industrial-academic complex. Routledge. 
6Arar, K., & Haj-Yehia, K. (2016). Higher education and the Palestinian Arab minority in Israel. Springer. 
7Giroux, H. A. (2018). Terror of Neoliberalism: Authoritarianism and the Eclipse of Democracy. Routledge. 

( :الخطط الدراسية في أقسام التاريخ في الجامعات العربية .الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دراسة  2017بني ياسين ،يوسف )8

 لدوحة ( .ة اسطور :تدريس التاريخ في الجامعات العربية ، اتحليلية )ندو 
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 .1إن فهم التاريخ وسننه وحسن التعامل معه يحيله إلى رافعة بناء للمستقبل وعامل ازاحة لأخطاء الماض ي والاستفادة من عبره

  وعليه فإن الشعب الفلسطيني مؤسسات وأفراد وخاصة ذوي الصلة بالتاريخ ، يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في التصدي 

لأكاذيب وادعاءات الاحتلال  الاسرائيلي بل سرقة تاريخ فلسطين والطالب الفلسطيني في أقسام التاريخ من المأمول منه أن  

. إن المعركة مع الاحتلال  2يكون من رواد هذا الميدان كون التاريخ أحد ساحات الصراع وأدواته مع الاحتلال  الاسرائيلي

وما هذا الصراع إلا حلقة وواجهة للصراع الحضاري مع الغرب الذي امتاز  مجال التاريخ .  تظهر في أقوى صورها في الإسرائيلي

 له في تعامله مع الشرق والتاريخ الإسلامي بنظرته الاستعلائية إلى غيره من الأمم،
ً
.وزاد  بشكل خاص  وأصبحث هذه النظرة منهجا

 الحقائق.  الفلسطيني وقلبالاحتلال  الاسرائيلي على ذلك بسرقة التاريخ  

وحيث يستخدم التاريخ لتبرير الواقع فإننا نفهم الاهتمام الهائل الاحتلال  حول تاريخ هذه الأرض وسرقة هذا التاريخ في جانب  

.إن الشعب الفلسطيني  3وتشويهه في جانب آخر .فالتاريخ يمثل الاحتلال  طوق النجاة وماء الحياة تماما كما هو للفلسطينيين 

ية وأن يقاوم الاحتلال  وميدان التاريخ من أهمها .وخاصة أن حقائق التاريخ تؤيده وتدافع لى قدر المسئولطالب أن يكون ع م

عنه ولكنها تريد من يشعلها لتض يء الطريق .وهو ما يرجى من الجامعات الفلسطينية في توجيه طلبة أقسام التاريخ ليأخذوا  

 ة . دورهم في الميادين العلمية والبحثي

 اسة  أهداف الدر 

 :إلى التعرف هدفت هذه الدراسة

 واقع رؤية ورسالة وأهداف أقسام التاريخ وتوجهاتها نحو تأهيل واعداد الطالب القادر على تعزيز القضية الفلسطينية .   .1

وتأهيله ليكون  مدى  اهتمام الخطط الدراسية بمقرراتها على تمكين الطالب من فهم القضية الفلسطينية تاريخا وواقعا  .2

 اع في وجه أكاذيب الاحتلال  وقدرة على طرح قضيته الوطنية وعدالتها . على المنافحة والدف قادرا

 منهجية الدراسة  

اعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائي والمقارن للتحقق من أهداف الدراسة .وقد أولت هذه الدراسة رسالة وأهداف القسم  

لجميع طلاب التخصص . وهي الأقدر على قياس تحقق الأهداف  باعتبار أنها ملزمة  في أقسام التاريخ     .وكذلك المقررات الإجبارية

 كون جميع الطلاب يدرسونها .

 
 . 1( : في فهم التاريخ "فلسفة التاريخ " )المنصورة ، مؤسسة ام القرى للترجمة والتوزيع ( ط 2005سلطان ،جاسم محمد )1

2Alzaroo, S., & Hunt, G. L. (2003). Education in the context of conflict and instability: the Palestinian case. Social Policy & 

Administration, 37(2), 165-180. 
3Habashi, J. (2013). Palestinian children: Authors of collective memory. Children & society, 27(6), 421-433. 
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أما مجتمع الدراسة فقد شمل جميع الجامعات الفلسطينية التي تشمل قسم لتدريس التاريخ على مستوى البكالوريوس .حيث  

جامعات من أصل خمس عشرة جامعة هي مجموع  ا للتاريخ على تسعة  مجها الأكاديمية قسمبلغ عدد الجامعات التي تحتوي برا

 الجامعات الفلسطينية في فلسطين . 

وقد اعتمدت الدراسة في دراستها على الخطط الدراسية لأقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية المختلفة وذلك من خلال  

ي الفلسطيني .وقد تم تنفيذ هذه الدراسة في  ربية والتعليم العالالى موقع وزارة الت  الصفحات الإلكترونية لهذه الجامعات اضافة 

 . 2017/2018الفصل الدراس ي الأول للعام الدراس ي الجامعي 

 الدراسات السابقة  

عرفي مع  تناولت العديد من الدراسات  الهوية الفلسطينية وتعزيزها والصراع على التاريخ مع المحتل وكذلك أبعاد الصراع الم

بعض الدراسات في توثيق تجربة الجامعات الفلسطينية واثرها على المجتمع الفلسطيني  هيوني ، وكذلك قامت المحتل الص 

والتي اهتمت بكون الجامعات مركز   2000( عام  Abu-Lughodوكفاحه ضد المحتل. ومن هذه الدراسات دراسة ابو لغد )

ر التعليم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .  حول دو  2003( عام  Alzarooو )للمقاومة الفلسطينية . وكذلك دراسة الزر 

حول المسيرة التاريخية للتعليم الفلسطيني . وأيضا اطلع الباحث على العديد من   2006( عام  Abu-Saadودراسة أبة أسعد ) 

حول   2017ياسين  ول .وكذلك دراسة بنيالدراسات الحديثة حول دور التعليم في صياغة الهوية التاريخية للمجتمعات والد

طط الدراسية لأقسام التاريخ في جامعات الأردن ودول الخليج العربي . إلا انّ هذه الدراسات وغيرها لم تولي أهمية  الخ

لى أنّ  الجامعات الفلسطينية وأقسام التاريخ فيها الدراسة الكافية وكشف دورها في المعركة على التاريخ مع المحتل ،بالإضافة إ

الموجود بغية ان يستفيد منه الباحثين والجامعات في تطوير مسار أقسام التاريخ والمعرفة  تعطي تحليلا للواقع هذه الدراسة 

 التاريخية الفلسطينية بشكل عام كأحد اهم أسلحة مقاومة المحتل .  

 أولا : تاريخ فلسطين في رؤية ورسالة وأهداف أقسام التاريخ 

نستطيع أن نحدد عدة أبعاد  ريخ في الجامعات الفلسطينية. اف وغايات برامج أقسام التامتأنية ودراسة تحليلية لأهدبعد قراءة  

 نأمل من هذه الأقسام تحقيقها من خلال خططها الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في التاريخ وذلك كالتالي  :  

ليمي  ة على المستوى الوطني والإقالطالب من المعرفة التاريخي إعداد وتأهيل الطلاب اعدادا علميا مكينا .بحيث يمكن  .1

 .1والعالمي . ويكون لديه القدرة لتقديم هذه المعرفة لغيره لاحقا 

تأهيل الطلاب وتمكينهم من المعرفة النظرية في مكونات المادة التاريخية ومصادرها وكيفية تفسير الحوادث والحقب   .2

دارسه الحديثة  تمكينه من فهم التاريخ ومناهجه العلمية ومالنظريات والفلسفات التاريخية المختلفة .و التاريخية من خلال 

قد  ن.وتعزيز الفهم نحو مجريات الأحداث التاريخية وتعليلها .وتوجيه الطالب نحو التفكير النقدي وتمكينه من أدوات ال

 2التاريخي

 
1Samuel, R. (Ed.). (2016). Routledge Revivals: Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity (1989): Volume 

I: History and Politics. Routledge. 
 . مصدر سابق . 15، 2005سلطان ،2
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لب يتصف بصفات الباحث  ت وخطوات البحث التاريخي على أمل تخريج طاتمكين الطلاب وتأهيلهم علميا وعمليا من عمليا .3

 حديد المشكلات وحلها . العلمي القادر على ت

تمكين الطلاب من الفهم الرصين لقضيتهم الوطنية كون فلسطين تقع تحت الاحتلال  .والعمل على تأهيلهم وتدريب الطلاب   .4

ي وتفنيد الادعاءات والافتراءات  القدرة على سرد الرواية والتاريخ الفلسطين ليأخذوا موقعهم الوطني في الصراع ضد الاحتلال  و 

 .     2.وأخيرا تمكينهم من توظيف التاريخ لتحسين الواقع ورسم المستقبل لشعبهم  1ها الاحتلال  التي يدعي

تلبية هذه المطالب والعمل   واعتبارا للأهداف والغايات التي أشرنا اليها سابقا ،فإن خطط أقسام التاريخ ومقرراتها تستوجب 

النقدي والقدرة على تفسير الأحداث التاريخية وأخيرا تمكينه  أجل صياغة طالبا مؤهلا علميا يملك الفكر  على تحقيقها من

.وبذلك نتجاوز النظرة التقليدية للتاريخ  3نحو شخصية المؤرخ الباحث القادر على الاستجابة للتحديات العلمية المعاصرة 

ء بخصوصية طالب التاريخ   بد من الإشارة الى ضرورة وأهمية الاعتناحصره في حفظ التواريخ وسرد الأحداث .كما لا وطالبه ب

 الفلسطيني لخصوصية قضيته الوطنية والدينية والقومية والتي تخوض صراعا مشروعا من الاحتلال . 

 (رؤية ورسالة الجامعات وأهدافها 1جدول رقم )

 الاهداف الرسالة  الرؤية  الجامعة 

جامعة 

 4الخليل 

اء الوطني عند الطلبة الانتمترسيخ  لا يوجد

واثراء المجتمع الفلسطيني بكوادر  

 مؤهلة متميزة

ترسيخ الانتماء الوطني عند الطلبة وجعلهم  

 قادرين على خدمة مجتمعهم عن وعي ودراية.

جامعة 

 5بيرزيت

يسعى البرنامج الى تعزيز الهوية  لا يوجد

الوطنية الفلسطينية وإدراك أهمية 

رورة الحفاظ التراث الفلسطيني وض

 عليه.

الاسهام في تعزيز وبناء الشخصية الأكاديمية 

وتعزيز الوعي بالتاريخ الحضاري  الفلسطينية.

 لفلسطين.

جامعة بيت  

 لحم

تتمثل رسالة كلية التربية في جامعة  لا يوجد

بيت لحم في سعيها لإعداد وتأهيل 

وبناء شخصية قادرة على  معلمين 

  تحمل المسؤولية اتجاه المجتمع 

 وتطويره

 لما 
ً
الاهتمام بالبحوث العلمية والتطبيقية نظرا

لهذه البحوث من أهمية في نشر المعرفة وتطوير 

 الشعب الفلسطيني بعامة والباحث بخاصة.

 
1Haseler, S. (2016). The English tribe: identity, nation and Europe. Springer. 

 ، ) الجزائر ،دار الخلدونية (.(:صناعة التاريخ المستقبلي  2013العويس ي ،عبد الفتاح )2
3Swedenburg, T. (2014). Memories of revolt: The 1936–1939 rebellion and the Palestinian national past. University of Arkansas 

Press. 
 / .x.php/arhttp://www.hebron.edu/indeجامعة الخليل 4

 
 .http://www.birzeit.edu/enجامعة بيرزيت 5

http://www.hebron.edu/index.php/ar/
http://www.hebron.edu/index.php/ar/
http://www.hebron.edu/index.php/ar/
http://www.birzeit.edu/en
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جامعة 

النجاح 

 1الوطنية

نحو مستقبل واعد  

يتبوأ فيه مكانة 

م مرموقة بين أقسا

التاريخ في العالم  

العربي، وأداء رسالة 

خدمة الجامعة في 

 العلم .

يسعى قسم التاريخ أن يكون محل 

احترام وتقدير على كافة الأصعدة  

المحلية والإقليمية والدولية بما 

ينتهجه من فلسفة ورؤيا عالمية في 

 .دراسة التاريخ وكتابته

إعداد وتدريب الكوادر الشابة لأخذ أماكنهم في 

والتأكيد على عمق    .سيرة الحياة الإنسانيةم

طن رسالة الروحية التي قدمها الو وشمولية ال

 العربي بما فيه فلسطين للعالم أجمع. 

الجامعة 

 2الإسلامية

 لا يوجد

 

 لا يوجد

 

إكساب الطلبة مهارات التدريس والبحث 

العلمية والعملية التي تمكنهم من الممارسة 

 مفاهيم التاريخ والآثار.وأسلمة  المهنية..

مة وإكساب الطلبة المهارات العامة اللاز 

 للتواصل مع المجتمع المحلي.

جامعة 

 3القدس 

 لا يوجد

 

إعداد جيل للمستقبل واع ومثقف 

 وفعال في بناء مجمع متحضر.

 

تعزيز الانتماء والهوية العربية والإسلامية عند 

الحضارية وتعريف الطلاب بالمنجزات  الطلاب.

 العربية الإسلامية.

جامعة 

 4الأقص ى 

 لا يوجد

 

 لا يوجد

 

تلبية لاحتياجات المجتمع التاريخ نش ئ قسم 

الفلسطيني لكوادر بشرية متخصصة ومؤهلة في 

 .التاريخ، وحقل التدريس فيه

جامعة 

 5الأزهر

الإسهام في حفظ تاريخنا وتراثنا الفلسطيني   

لحق بتاريخنا من والعربي والإسلامي وتصحيح ما  

ورصد الحركة الوطنية .وتعزيز  أخطاء.

وتزويد المؤسسات  .الشخصية الفلسطينية

 الوطنية بكوادر مؤهلة .

جامعة 

القدس  

 6المفتوحة

 لا يوجد

 

 لا يوجد

 

تعزيز قدرات الطلاب في التفاعل الايجابي مع  

مجتمعهم للمشاركة في تنميته .وتعزيز انتماء 

 العربية والإسلامية.الطلاب للأمتين 

 

 
 / .https://www.najah.edu/arجامعة النجاح الوطنية 1
 / .iugaza.edu.pshttp://www.الجامعة الإسلامية2
 / .https://www.alquds.edu/arجامعة القدس 3
 / .https://www.alaqsa.edu.ps/site/homeجامعة الأقص ى 4
 .http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.aspجامعة الأزهر 5
 http://www.qou.edu/home/indexHomePage.doجامعة القدس المفتوحة : 6

 

https://www.najah.edu/ar/
https://www.najah.edu/ar/
https://www.najah.edu/ar/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
https://www.alquds.edu/ar/
https://www.alquds.edu/ar/
https://www.alquds.edu/ar/
https://www.alaqsa.edu.ps/site/home/
https://www.alaqsa.edu.ps/site/home/
https://www.alaqsa.edu.ps/site/home/
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp
http://www.qou.edu/home/indexHomePage.do
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نية وصراعها مع المحتل .فإننا نلحظ أنها تبنت العديد من  وحول دلالة أهداف أقسام التاريخ نحو تدريس القضية الفلسطي

لأهداف التي تعالج هذه القضية آخذة دورا متقدما في خدمة هذه القضية .بل رافعة سلاحا هاما في هذه المعركة ألا وهو  ا

 ريخ .حيث يجتهد الاحتلال  في هذا المضمار لتبرير الواقع والهيمنة على المستقبل . الصراع على التا 

أما أهم المحاور التي تضمنتها أهداف أقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية فيما يخص فلسطين وتاريخها ،فمن هذه  

كن ويمكن وضع هذه الأهداف في محاور  الأهداف ما توافقت عليه الجامعات ، ومنها ما أضافت تميزا وخصوصية لها . ومم

 كالتالي :

 عي بالتاريخ الحضاري الفلسطيني . ترسيخ وتعزيز الانتماء الوطني والو  .1

 تمكين الطلاب من خدمة مجتمعهم عن علم ودراية .  .2

 تعزيز الشخصية الفلسطينية الأكاديمية وتطوير البحث العلمي . .3

الروحية لفلسطين والوطن العربي الى العالم وغاياتها وهي المحبة والسلام )جامعة  التعريف بالمساهمة الحضارية والرسالة  .4

 النجاح(. 

 أسلمة مفاهيم التاريخ والآثار من خلال الممارسة المهنية ) الجامعة الاسلامية ( .  .5

بعوامل قيام  تعريف الطلاب بأن الحضارات تقوم على التكامل وليس على الصراعات والخلافات. وتعريف الطلاب  .6

 الحضارات وانهيارها )جامعة القدس(.

 امعة الأقص ى(.  متخصصة ومؤهلة في التاريخ، وحقل التدريس فيه )ج تلبية لاحتياجات المجتمع الفلسطيني لكوادر بشرية .7

داء  والدعوات الهدامة التي يروج لها أع  الاستشرافيةالتصدي للادعاءات  .تصحيح ما لحق بتاريخنا من أخطاء ومغالطات .8

 الأمة في المجالين الإقليمي والدولي  )جامعة الأزهر( . 

 اريخي متميز )جامعة الأزهر ( .والإسهام في تطوير أدائها بحس ووعي ترصد الحركة الوطنية وحراسة منجزاتها   .9

 ثانيا : الخطط الدراسية لأقسام التاريخ : 

كلها العام .والتي تحتوي عادة على الساعات المعتمدة الاجمالية  بداية يلزمنا الاطلاع على الخطط الدراسية لأقسام التاريخ في ش 

التي يتم توزيعها ما بين القسم والكلية التي يتبعها القسم والجامعة .ومن ثم تصنيف هذه  للحصول على شهادة البكالوريوس . و 

. إلا أنه ليس كل الجامعات الفلسطينية  لمعتمدة والمقررات ما بين إجبارية واختيارية في حقل التاريخ مقصود الدراسة  الساعات ا

( باحصاء الجامعات الفلسطينية ، وبيان   2في الجدول أدناه رقم ) تحوي بين جنباتها قسما لتدريس التاريخ . وعليه فإننا قمنا

 قسما لتدريس التاريخ أم لا .سنة التأسيس وتصنيفها وهل لديها 
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 ية وأقسام التاريخ فيها ( الجامعات الفلسطين 2جدول رقم )

 
 / .ww.bethlehem.eduhttps://wجامعة بيت لحم 1
 .https://www.ppu.edu/p/arجامعة بوليتكنك فلسطين 2
 /http://www.aauj.eduالجامعة العربية الأمريكية :3
 /http://www.ptuk.edu.psخضوري  –جامعة فلسطين التقنية 4
 / .http://gu.edu.psجامعة غزة 5
 /.http://up.edu.ps/arجامعة فلسطين 6

 

 اسم القسم  الكلية  التصنيف  سنة التأسيس  اسم الجامعة  الرقم

 قسم التاريخ  كلية الآداب  عامة  1971 جامعة الخليل   .1

 دائرة التاريخ والآثار  داب كلية الآ  عامة  1972 جامعة بيرزيت   .2

قسم التاريخ   كلية التربية  عامة  1973 1جامعة بيت لحم    .3

 والجغرافيا 

 التاريخ قسم  كلية العلوم الإنسانية  عامة  1977 جامعة النجاح الوطنية   .4

 قسم التاريخ والآثار  كلية الآداب  عامة  1978 الجامعة الإسلامية   .5

 دائرة التاريخ  الآداب كلية  عامة  1984 جامعة القدس   .6

كلية الآداب والعلوم   حكومية  1991 جامعة الأقص ى   .7

 الإنسانية 

 قسم التاريخ 

كلية الآداب والعلوم   عامة  1991 جامعة الأزهر   .8

 الإنسانية 

 التاريخ قسم 

قسم تعليم   كلية العلوم التربوية عامة  1991 جامعة القدس المفتوحة   .9

 الاجتماعيات 

 لا يوجد   عامة  1999 2جامعة بولتيكنيك فلسطين   .10

 لا يوجد   خاصة  1997 3الجامعة العربية الأمريكية   .11

جامعة فلسطين التقنية    .12

 4)خضوري (

 لا يوجد   حكومية  2007

 لا يوجد   حكومية  2007 الاستقلال جامعة   .13

 لا يوجد   خاصة  2007 5جامعة غزة    .14

 لا يوجد   خاصة  2008 6جامعة فلسطين   .15

https://www.bethlehem.edu/
https://www.bethlehem.edu/
https://www.bethlehem.edu/
https://www.ppu.edu/p/ar
http://www.aauj.edu/
http://www.aauj.edu/
http://www.aauj.edu/
http://www.ptuk.edu.ps/
http://www.ptuk.edu.ps/
http://www.ptuk.edu.ps/
http://gu.edu.ps/
http://gu.edu.ps/
http://gu.edu.ps/
http://up.edu.ps/ar/
http://up.edu.ps/ar/
http://up.edu.ps/ar/
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التاريخ إلى عدة  ( والذي يوضح فيها الجامعات الفلسطينية عامة والجامعات التي تتضمن قسما لتدريس  2يشير جدول رقم )

 استنتاجات أهمها : 

.علما أن هناك   1994يوجد في فلسطين خمس عشرة جامعة .تأسست تسعة منها قبل وجود السلطة الفلسطينية عام  .1

 عات أيضا وجدت قبل السلطة الفلسطينية لكنها كانت بمسمى كلية .  بعض الجام

. ومن حيث التصنيف  2008امعة فلسطين تأسست عام   وأحدثها ج   1971أقدم هذه الجامعات هي جامعة الخليل تأسست    .2

 فهناك ثلاث جامعات حكومية وثلاث جامعات خاصة وتسع جامعات تصنف بأنها عامة. 

 التاريخ هي تسع جامعات .   ضمن كلياتها قسم لتدريس عدد الجامعات التي احتوت .3

  تسمية   إلىفلسطينية ذهبت  ال  الجامعات  لبيةنلاحظ اختلاف وتعدد المسميات لقسم التاريخ في الجامعات الفلسطينية .فغا .4

فعلت   كما  ، "الآثار" إليه  الآخر بعضها وأضاف  . كما أن بعض الجامعات أطلقت مسمى دائرة التاريخ."التاريخ قسم" ب القسم 

الجامعة الاسلامية وجامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت بينما جامعة القدس أضافت اليه الجغرافيا .أما جامعة القدس  

 المفتوحة فقد اكتفت بتسمية القسم تعليم الاجتماعيات .  

 توزيع الساعات الدراسية المعتمدة كيفية

م التاريخ . عمل الباحث على احصاء عدد ساعات التخصص ونسبتها من  ساأقمن أجل فهم أكثر لسير العملية التدريسية في 

ساعات البكالوريوس الاجمالية . وكان اختيارنا لساعات التخصص باعتبارها مقررات إجبارية لجميع طلبة أقسام التاريخ .وهذا  

 . خ ما سيفيدنا لاحقا في فهم نسبة المقررات التي تعنى بتاريخ فلسطين في أقسام التاري

 ( كيفية توزيع الساعات الدراسية المعتمدة للخطط الدراسية  3جدول رقم ) 

النسبة المئوية لساعات  مسارات التخصص فرعي / مساند

التخصص الإجبارية من 

 البكالوريوس اجمالي ساعات

ساعات 

التخصص 

 الإجباري 

ساعات 

 البكالوريوس

 كيفية التنفيذ

 

 الجامعة 

 سيةجغرافيا.وفرعي علوم سيافرعي 

 وفرعي آثار 

 جامعة الخليل 127 64 50.39

 

 رئيس ي التاريخ فرع الآثار الفلسطينية

 رئيس تاريخ فرع العلوم السياسية

27.5 33 120  

 جامعة بيرزيت

 جامعة بيت لحم  125 43 34.4 معلم مجال تدريس التاريخ والجغرافيا

 النجاحجامعة  126 84 66.6 ______

 ة الإسلامية امعالج 130 87 66.92 لا يوجد

 مسارتخصص تاريخ رئيس 

 مسار تخصص تاريخ فرعي 

 جامعة القدس  132 63 47.72

 جامعة الأقص ى  132 65 49.24 فرعي التاريخ واساليب تدريسه

 

 جامعة الأزهر 149 96 64.42 فرعي علوم سياسية

جامعة القدس  123 78 61,41 لا يوجد

 المفتوحة
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 :( يمكن استنتاج الآتي 3في الجدول رقم )   خطط الدراسية الواردةبخصوص الشكل العام لل

كما أضافت بعض الجامعات   اتخذت بعض الجامعات تخصص تاريخ منفرد بحيث تمنح شهادة البكالوريوس في التاريخ.  .1

 السياسية وفرعي جغرافيا وأساليب تدريس . تخصص فرعي أو مساند في مجالات ذات علاقة كالآثار والعلوم 

% .ومن ثم  66.92لى نسبة لساعات التخصص نسبة إلى ساعات البكالوريوس الاجمالي ،هي الجامعة الإسلامية بنسبة عأ .2

 % .  66.6تأتي جامعة النجاح الوطنية بنسبة 

 % . 27.5جامعة بيرزيت بنسبة أدنى نسبة لساعات التخصص نسبة إلى ساعات البكالوريوس الاجمالي كانت  .3

فرعي جغرافيا وفرعي علوم سياسية  لاثة مسارات فرعية ضمن القسم وهي: جامعة الخليل بفتح ث تميز قسم التاريخ في  .4

 وفرعي آثار . 

 ثالثا : تدريس تاريخ فلسطين لجميع طلبة الجامعات الفلسطينية : 

ة .وذلك  لى الأقل ، يتناول تاريخ فلسطين والقضية الفلسطيني عمدت معظم الجامعات الفلسطينية إلى تخصيص مقرر واحد ع

الأدنى من المعرفة اللازمة حول فلسطين لطلاب الجامعات، وعادة ما يسند هذا  كمقرر إجباري لجميع الطلبة باعتباره الحد 

 قضيتهم .  المقرر إلى قسم التاريخ . وذلك مساهمة من الجامعات في تعزيز الانتماء الوطني والإيمان بعدالة

 لجامعات الفلسطينية في تاريخ فلسطين ( ( )المقرر الإجباري لطلبة ا 4جدول رقم )

الساعات   اسم المساق اسم الجامعة  الرقم

 المعتمدة 

 التصنيف 

 متطلب جامعة

فلسطين الأرض   جامعة الخليل   .1

 والانسان 

 إجباري  3

 اختياري  3 القضية الفلسطينية  جامعة بيرزيت   .2

 إجباري  3 تاريخ فلسطين الحديث  لحم جامعة بيت   .3

 إجباري  3 دراسات فلسطينية  نية جامعة النجاح الوط  .4

 إجباري  3 دراسات فلسطينية  الجامعة الإسلامية   .5

 بيت المقدس عبر التاريخ  جامعة القدس   .6

 طبيعة وبيئة فلسطين 

 إجباري  3

 إجباري 

القدس والقصية   جامعة الأقص ى   .7

 الفلسطينية 

 إجباري  3

 اختياري  3 الدراسات الفلسطينية  جامعة الأزهر   .8

 تاريخ القدس  فتوحة جامعة القدس الم  .9

فلسطين والقضية  

 الفلسطينية 

 إجباري  3

 إجباري 
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 التالي:( يمكن استنتاج   4وعن دلالة تدريس تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية حسب الجدول رقم )

وكانت معظم الجامعات الفلسطينية  حرصت الجامعات الفلسطينية على تدريس التاريخ الوطني والقضية الفلسطينية . .1

 جباري لجميع الطلبة.قد اعتمدت مقررا واحدا على الأقل كمقرر إ

ت جامعة  اعتمدت جامعة بيرزيت وجامعة خضوري مقرر القضية الفلسطينية كمتطلب جامعة اختياري. وكذلك اتجه .2

 الأزهر بمقرر الدراسات الفلسطينية باعتباره متطلب جامعة اختياري.

ساعات معتمدة.وباستثناء الجامعة العربية   3جامعات مقرر واحد إجباري حول فلسطين بواقع معظم ال اعتمدت  .3

 الأمريكية التي اعتمدت المقرر بواقع ساعتين معتمدتين . 

ثاني إجباري حول فلسطين وعلى الأغلب كان موضوعها القدس . وهي جامعة القدس  ارتأت بعض الجامعات اضافة مقرر  .4

 المفتوحة وجامعة فلسطين. وجامعة القدس 

تعددت أسماء المقررات الخاصة بالقضية الفلسطينية ،وبالرغم من اتفاق مضمونها في العموم إلا أنه جدير بالباحثين   .5

سماء المقررات : هي القضية الفلسطينية ، والدراسات الفلسطينية ، وفلسطين  عمل دراسة مقارنة بين هذه المقررات .وكانت أ

 ، وبيت المقدس عبر التاريخ ، وفلسطين والقضية الفلسطينية.   الأرض والإنسان

 كانت أسماء المقررات الخاصة بمدينة القدس كالتالي : تاريخ القدس والقدس تاريخ وحضارة وبيت المقدس عبر التاريخ.  .6

وجامعة  معات اقتصرت على تدريس حقبة زمنية معينة وهي  تاريخ فلسطين الحديث ، مثل جامعة بيت لحم بعض الجا  .7

 بوليتكنك فلسطين . 

 رابعا : تدريس تاريخ فلسطين في أقسام التاريخ : 

أقسام التاريخ  بعد الاطلاع على خطط أقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية .عملنا على  احصاء المقررات التي تطرحها 

 ( .  5قم )وتتعلق بتاريخ فلسطين من جوانبه المختلفة .وجاءت هذه المقررات كما في الجدول ر 

 

 
 / .u.pshttp://www.alistiqlal.edجامعة الاستقلال1

 

 إجباري  3 تاريخ فلسطين الحديث  جامعة بولتيكنك فلسطين   .10

 إجباري  2 الدراسات الفلسطينية  الجامعة العربية الأمريكية   .11

جامعة فلسطين    .12

 التقنية)خضوري( 

 اختياري  3 القضية الفلسطينية 

 إجباري  3 ة لفلسطينيالقضية ا 1جامعة الاستقلال   .13

 إجباري  3 دراسات فلسطينية  جامعة غزة   .14

 إجباري  2 دراسات فلسطينية  جامعة فلسطين   .15

http://www.alistiqlal.edu.ps/
http://www.alistiqlal.edu.ps/
http://www.alistiqlal.edu.ps/
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 المقررات ذات العلاقة المباشرة بتاريخ فلسطين في أقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية (: 5جدول رقم ) 

جامعة  الرقم

 الخليل 

جامعة 

بيت  

 لحم 

جامعة  جامعة بيرزيت 

النجاح  

 الوطنية 

الجامعة  

 الإسلامية 

جامعة 

 القدس 

جامعة 

 الأقص ى 

جامعة 

 الأزهر

جامعة 

القدس  

 المفتوحة 

دب  لا ا 1

الشعبي  

 الفلسطيني 

 

جغرافية  

 فلسطين

 تاريخ فلسطين 

 منذ القرن 

 الثامن عشر 

جغرافية  

فلسطين  

 التاريخية 

 

تاريخ  

القدس  

الحديث  

 والمعاصر 

الحركة  

 الصهيونية 

تـاريخ 

فلسطين  

الحديث  

 والمعاصر 

جغرافية  

 فلسطين

جغرافية  

 فلسطين

 

 

الخليل عبر   2

 العصور 

 

تاريخ  

فلسطين  

 الحديث 

 

تاريخ  

 ل خلا سطينفل

 الفترات 

 الاسلامية 

تاريخ  

الحركة  

 الصهيونية 

جغرافية  

 فلسطين

 

تاريخ  

فلسطين  

الحديث  

 إجباري 

تاريـــخ 

فلســـطين 

القـديم  

 والــوسيط

الادب  

 الفلسطيني 

الحركة  

 الأسيرة 

 

تاريخ   3

القدس عبر  

 العصور 

 

قضايا   

 معاصرة 

 

تاريخ  

فلسطين  

القديم  

 والوسيط 

 

موضوع  

خاص في 

تاريخ  

سطين  فل

 الحديث 

تاريخ  

 القدس 

 

تاريخ  

فلسطين  

القديم  

 واثارها 

  التربية

 الوطنية 

 

دراسات في   4

التاريخ  

 اليهودي

تاريخ    

فلسطين  

 المعاصر 

تاريخ  

فلسطين  

 الأثري 

 

موضوع  

خاص في 

تاريخ  

 فلسطين

تاريخ اليهود  

والحركة  

 الصهيونية 

 

تاريخ  

فلسطين  

 الاسلامي 

 

5  

  جغرافيا

 فلسطين

تاريخ    

  القدس

الحديث  

 عاصر والم

تاريخ  

فلسطين  

الحديث  

 والمعاصر 

القدس   

والقضية  

 الفلسطينية 

تاريخ  

فلسطين  

الحديث  

 والمعاصر 

 

تاريخ   7

فلسطين  

 القديم 

تاريخ    

فلسطين  

 الحديث 

تاريخ  

اليهود 

والحركة  

 الصهيونية 

تاريخ   

 فلسطين

 

تاريخ  

اليهود 

والحركة  

 الصهيونية 

 

تاريخ   8

فلسطين  

الحديث  

 المعاصر

التربية       

وقضايا 

المجتمع  

 الفلسطيني 

قضايا 

فلسطينية  

 معاصرة 

 



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

57 

تاريخ اليهود   9

 والصهيونية 

        

علم الآثار في   10

 فلسطين 

        

موضوع  11

خاص في  

تاريخ  

فلسطين  

 المعاصر

        

الفكر   12

 الصهيوني

        

 

طينية فهي  الهوية الفلسطينية في أقسام التاريخ في الجامعات الفلسأما عن دلالة المقررات ذات العلاقة المباشرة بالقضية و 

 كالآتي:

مقررا في بعض   12الجامعات. فبينما كانت المرتبة الأولى في الجدول تشير إلى  يظهر التباين واضحا بين العديد من هذه  .1

عدم الاتفاق على حد أدنى لدى أقسام  الجامعات ،كانت المرتبة الأخيرة تتضمن مادتين فقط .ولا شك أن هذا التباين يظهر 

 تهادات مسئولي القسم. التاريخ في هذا الاتجاه .مما جعل خطط أقسام التاريخ تخضع لسياسة الجامعة واج

مقررا حول فلسطين .وتأتي في المرتبة  12في المقدمة حيث بلغ عدد المقررات  تأتييظهر الجدول السابق بأن جامعة الخليل  .2

  7ل مقررات .ومن ثم في المرتبة الثالثة جامعتي النجاح والإسلامية بمعد 8قص ى والأزهر حيث خصصتا الثانية جامعتي الأ

مقررات ومن ثم جامعة القدس المفتوحة بمعدل ثلاث مقررات وفي المرتبة الأخيرة  4امعة القدس بمعدل مقررات ومن ثم ج

 مقرر فقط .   2جاءت جامعتي بيت لحم وبيرزيت بمعدل 

 لى اساس توزيع الحقب الزمنية من القديم والوسيط والحديث والمعاصر .رات بنيت عمعظم المقر  .3

 ي كالفكر الصهيوني  واليهد والحركة الصهيونية وجغرافيا فلسطين . بعض المقررات بنيت على أساس موضوع .4

 ثم تناوله سابقا. يجدر الإشارة إلى أنه لم يتضمن الجدول المقررات الإجبارية للطلبة كمتطلب جامعة إجباري حيث  .5

 

 خاتمة واستنتاجات  : 

الفلسطينية .واستهدفنا المقررات الدراسية الخاصة  استعرضنا في هذه الدراسة أهداف وخطط أقسام التاريخ في الجامعات 

عه  بتاريخ فلسطين .في محاولة لتبيان واقع وتوجه هذه الأقسام نحو تاريخ فلسطين والتاريخ الوطني للفلسطينيين وصوره وأنوا

لنا اتفاق الجامعات  وبدا  .كما تناولنا المساق الإجباري المتعلق بتاريخ فلسطين المخصص لجميع طلبة الجامعات الفلسطينية.

الفلسطينية على تدريس التاريخ الوطني .كما ظهر اختلافا في مضمون هذا المقرر من جامعة لأخرى .ولكن لا شك أن هذه  
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(  الفلسطينية هي بمثابة خاتمة الفصول لكتاب الانتماء الوطني )التربية الوطنية   ي في الجامعاتالمساقات المتعلقة بالتاريخ الوطن 

 ن عادة مقدمته في رياض الأطفال ومن ثم تستكمل فصوله في المدارس . والذي تكو 

في مقاومة المحتل  وقد أظهرت الدراسة اهتماما وعناية عامة في تدريس تاريخ فلسطين واستحضار التاريخ كأداة وسلاح معرفي 

المي فإن تاريخ فلسطين والحيثيات  الإقليمي أو الع .وبالرغم من وجود تباين في مستوى الاهتمام الوطني على حساب الاهتمام

 التاريخية للقضية الفلسطينية كانت حاضرة. 

 أما أهم الاستنتاجات التي يراها الباحث من خلال ما سبق فهي كالتالي : 

الفلسطينية من خلال أهدافها على أهمية الدور المعرفي التي تقوم به. وأبدت   لتاريخ في الجامعات اتفقت معظم أقسام ا •

ي رفد المجتمع الفلسطيني بكوادر وكفاءات علمية في مجال التاريخ .حتى يتسنى لهؤلاء الطلبة القيام بواجبهم الوطني من  رغبتها ف

 خلال معارفهم ومواقعهم لاحقا بعد التخرج . 

ددة أو  اق بين أقسام التاريخ حول طبيعة العديد من المقررات. وطبيعة  تقسيمها على الحقب التاريخية المتعدم اتفهناك ع •

 على أساس موضوعي او جغرافي. 

تحتاج أقسام التاريخ في جامعاتنا الفلسطينية الى عملية تحديث مستمرة الى أحدث النظريات التاريخية والعلوم المعرفية   •

 ريخ وربطها بالحاضر  . المساندة للتا

ؤمل من هكذا تنسيق توحيد المادة  يرى الباحث ضرورة التنسيق ما بين أقسام التاريخ في الجامعات الفلسطينية . حيث ي •

التاريخية حول فلسطين في حدها الأدنى . إضافة إلى التطوير وتبادل الخبرات والوقوف على الاحتياجات المعرفية المناسبة  

 للطلبة .

وبة تمثل  ن على أقسام التاريخ الاهتمام بكتابة رؤية ورسالة القسم .فقد افتقدت أقسام التاريخ إلى رؤية مكتباحث أيرى ال •

 كما افتقدت كثير من أقسام التاريخ رسالة مكتوبة للقسم.   القسم .وفقط قسم التاريخ في جامعة النجاح كان له رؤية مكتوبة.

،في موضوع تاريخ فلسطين مع ضرورة  ى متطلب جامعي إجباري واحد على الأقل تحتاج الجامعات الفلسطينية الاتفاق عل •

 حيث هناك ثلاث جامعات اكتفت بمقرر اختياري حول فلسطين.  الجامعات.التنسيق حول مضمونه بين هذه 
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 الهوية والتدين : الشباب الجزائري أنموذجا

Identity and Religiosity Algerian Youth Model 

 د. علي الطالب مبارك/جامعة أحمد دراية، أدرار،الجزائر 

Dr.Ali El Taleb Moubarek/Adrar University 

 

 

 ملخص : 

حوّل الدين إلى بضاعة توافق ذوق الفرد واختياره  
ُ
ومن هنا فإن المحيط الديني المعاصر يسمح للأفراد بحرية  ، إن العولمة ت

الفرد يكون كما يرغب أن  الروحية الخاصة وفق ما يهمهم في حياتهم، واختيار نمط معين للحياة يجعل اكتشاف حقائقهم 

. يكون، في الأخير يبدو أن العولمة جعل
ً
 فردية

ً
 روحية

ً
، ومضمونه تجربة

ً
 شخصيا

ً
، واعتناقه اختيارا

ً
 ت الدين بضاعة

ات في أشكال التدين عن  
َ
رة لتعدد هده الأنيهدف البحث إلى رصد وتفسير الفُرُوق ماط  د الشباب الجزائري، وما هي العوامل المفسِّ

نية؟ منطلقة من التساؤل الآتي:   التديُّ

 في شكل الهوية الدينية الذي يستند إليه كل نمط،، أم هي هوية واحدة  هل التباينات الظاهرة في أش
ً
كال التدين تعني اختلافا

ر عن نفسها في أشكال دينية مختلفة؟  عبِّ
ُ
 ت

حوّل، البناء الهوياتي. كلمات المفتاحية: لا  الهوية، أشكال التدين، الجزائر، الشباب، التَّ

Abstract: 

  Globalization turns religion in to a commodity Thus، the contemporary religious environment allows 

individuals to freely discover their own spiritual realities as they care about their lives، and to choose a 

particular pattern of life that makes the individual as he wishes to be، Finally ، it seems that globalization has 

made religion a commodity ، embraced it personally، and guaranteed an individual spiritual experience. 

  The research aims at monitoring and interpreting differences in the forms of religiosity among Algerian youth. 

What are the explanatory factors for the multiplicity of these religious patterns? From the following question:  

Are the apparent differences in forms of religiosity a difference in the form of religious identity on which each 

pattern is based، or is it one identity that expresses itself in different religious forms? 

Keywords: identity، forms of religiosity ، Algeria ، youth، transformation، identity building. 
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 . تمهيد: 1

 في العالم المعاصر،    
ً
 جديدا

ً
حَما

ْ
ل مَل ِ

ّ
نحَنى التعددي في التدين يُشك

ُ
استهلاك  فأصبح الدين بدوره يخضع لمنطق الاستهلاك،  إن الم

  ،
ً
ر عنه اليوم تدين مختلف في مكوناته وتعبيراته وليس متجانسا تعددية الألوان الدينية المتاحة في الوضع الراهن؛ فالتدين المعبَّ

جِ  د الأنماط والمظاهر، يخضع لمرجعيات أو تأثيرات متباينة، وهو ما يجعله يَتَّ سَيفِسَاء من أشكال  تدين مُتَعدِّ
ُ
ه إلى تشكيل ف

؛ وذلك بانتقاله من وضعية ثقافية محلية تستمد مرجعيتها من نماذج وقيم تقليدية، إلى وضع يستمد مرجعيته من قيم  التدين

حول والتغيرات السريعة.  ومرجعيات جديدة، ميزته التَّ

وتحولات يجد الشباب أنفسهم أمام نماذج مختلفة  في ظل كل هذه المعطيات وما يعرفه المجتمع الجزائري من تغيرات   

 بالأسرة، المدرسة، فالشارع، ثم مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، تلك النماذج  ومتناقضة للتنشئة 
ً
الاجتماعية بدءا

ات وسلوكات  فترق طرق، في دوائر انتماء مختلفة، من جراء ما تتجاذبه من اتجاه المتناقضة التي تضع الفرد المعاصر في م

 بخيارات متناقضة ضمن هذا الجو المعقد؟ متعددة في المجتمع؛ إذن كيف يمكن لفئة الشباب القيام

مَّ   
َ
 التركيز على أربعة أشكال  وبالتالي تسعى الدراسة إلى فهم أنماط التدين عند الشباب الجزائري ودورها في بناء الهوية، حيث ت

 من التدين التي تحضر بقوة، دون الإدع
ً
 أخرى من التدين تبقى حاضرة

ً
نة أو   اء على أنها الموجودة ، لأن أشكالا

َ
عْل
ُ
سواءً الم

ضْمَرة. 
ُ
 الم

نْبِئ بوضع معين يعيشه الشباب؟  فهل تكون علامات التدين علامات للهوية
ُ
 ذاتها ت

ات في أشكال التدين الشبابي، وما هي العوامل كما يهدف البحث كذلك إلى رص 
َ
رة لتعدد هده الأنماط  د وتفسير الفُرُوق المفسِّ

نية؟    التديُّ

 . المجتمع وأسئلة التدين: 2

حصر في نمط واحد، من خلال    
ُ
 تدينية متعددة غير قابلة لأن ت

ً
تفحِص لواقع المجتمع الجزائري يُدرِك بأن هناك أنماطا

ُ
إن الم

، وهذا الاختلاف يمكن  1مختلفة بين الأفرادالسلوكات غير الموحّدة عبر المساجد ووجود مشارب واتجاهات دينية  ملاحظة بعض  

ملاحظته من خلال العديد من المظاهر الشكلية) اللباس، اللحية، الحجاب( والمظاهر السلوكية)استعمال السواك، رفع  

ن  في الصلاة، القراءة الجماعية للقرآن، الدعاء...(، وكلها مظاهر م اليدين في الدعاء، دعاء القنوت، مسألة القبض والسدل 

 بين هؤلاء الشباب.  
ً
 شأنها أن تميز دينيا

 على هذا المستوى فالمجتمع أمام أكثر من شكل للتدين، مما أدى إلى طرح التساؤل التالي:    

ي يرفع شعار الوحدة المذهبية ممثلة بالمذهب  لماذا تتعدد أشكال التدين عند الشباب الجزائري، رغم كون الفاعل الرسم  

 المالكي السني؟  

 
الجمعية العربية   -الكنز، علي، »الإسلام والهوية: ملاحظات للبحث«، ورقة مقدمة إلى ندوة الدين في المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية  1

 .109- 91ص،  1990، بيروت01لعلم الاجتماع، ط
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 في شكل الهوية الدينية الذي يستند إليه كل نمط، أم هي هوية واحدة  التهل 
ً
باينات الظاهرة في أشكال التدين تعني اختلافا

ر عن نفسها في أشكال دينية مختلفة؟  عبِّ
ُ
 ت

 . الشباب الجزائري وأشكال التدين: 3

 بشكل من الأشكال لا يمكن فصل الدين عن التدين، لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر، فالدين لا محا  
ً
، أي الانتقال  1لة ينتج لنا تدينا

إذن ما هي أشكال التدين الشبابي وتجلياتها لدى الشرائح الاجتماعية، ثم    من الدين القِوى إلى دين الأشكال أو الإسلام المعاش؛

 لاختلافات الموجودة بين هذه الأشكال؟ ماهي التناقضات وا 

 في ضوء هذه المعايير يمكن أن نميز   
ُ
عد في جوهرها مظلات عقائدية دينية تفرض  بين خمسة أنماط أو مستويات للتدين، ت

 سلوكية ومواقف اجتماعية داخل المجتمع.
ً
 أنماطا

بِر بأن هناك ممارس  
ْ
 لاختلاف المرجعيات في الحقل  فواقع الخريطة المذهبية الدينية في الجزائر يُخ

ً
ات مختلفة ومتعارضة  تبعا

دة: توجه »الديني، فالمجتمع ا هات متعدِّ وجُّ
َ
ذو »ديني شعبي طرقي«  «، والثاني توجهديني رسمي مؤسساتيلجزائري تتجاذبه ت

رقية، يتمركز حول المزارات وأضرحة الأولياء والصالحين ممن لهم أصول في التاريخ
ُ
، فنكون في هذا النمط  مرجعية صوفية ط

حياتهم اليومية. بتعبير آخر نكون بصدد الدين ليس كنظام معياري،    من التدين بصدد الدين كما يعاش وكما يمارسه الناس في

وجود في الكتب ونصوصها، وإنما نكون بصدد الدين التاريخي الاجتماعي المتضمن في ثقافة المجتمع الذي يتخلل كل  وكما هو م

دات والممارسات الدينية التي تشكل  تدين يرتبط بحياة الناس أكثر من ارتباطه بنصوص الدين وروحه. وتتسم المعتق  بنياته، إنه

 عن المؤسسة الدينية الرسمية.  صلب التدين الشعبي، بكونها تكاد تكون مس
ً
 نسبيا

ً
 تقلة استقلالا

هجري/ السادس عشر الميلادي، حين أخذ تسمية تصوف  تعود بداية التصوف الطرقي في الجزائر إلى بداية القرن العاشر ال  

ع صوفي طرقي لعدة ، وقد ظهر لأول مرة في منطقة القبائل ببجاية، وكانت هذه الأخيرة مركز إشعاالزوايا أو الإسلام الطرقي

ي العبدلي، والشيخ  قرون من الزمن، فانطلق منها رجالات التصوف الكبار أمثال: أبو زكريا الزواوي، وأبو زكريا السطيفي، ويح

 م، ومنها انتقل التصوف إلى باقي المناطق الأخرى. 1196ه /594أبي مدين شعيب، الذي انتقل فيما بعد إلى تلمسان وتوفيّ 

 كل أشكال التدين الشعبي الطرقي، يقوم بحملات التدين السلفي وثالث يُعرف بـ »  
ً
«، ذو المرجعية السلفية الوهابية، معارضا

حتفال بالمولد النبوي الذي يعتبر  ، وإدانة عبادة الأولياء  والطقوس الصوفية، كالا 2لعبادة التي يعتبرها بدعةضد كل أشكال ا

 الدين ما ليس منه.  بدعة وإحداث في

تطورت الحركة السلفية في قلب الجزيرة العربية، في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر، وكان مفكرها محمد بن عبد    

،الوهاب الذ
ً
 تقيا

ً
 بفكر ابن   ي أعطى الحركة اسمه فأصبحت »الوهابية«. كان ابن عبد الوهاب حنبليا

ً
 شديدا

ً
 إلتزاما

ً
ملتزما

ل الإسلام، الإسلام الصافي الخالي من التجديدات المشينة التي علقت به عبر القرون،  تيمية، ودع إلى العودة المطلقة إلى أصو 

 
 .09-08ص ،2012يروتعبد الجواد، ياسين، الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع، التنوير، ب 1
، ص  2012 -09 -29، وهران 24كراسات المركز رقم  -Crasc -مرزوق، محمد، »التدين والبحث عن الهوية في الوسط الطلابي« في مجلة إنسانيات 2

 .18-5ص
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ة العربية،  الذي حكم الدرعية، وابنه عبد العزيز، وقاوم هذان العثمانيين أسياد الجزير   وكان له تلامذة ناشطون منهم ابن سعود

، وأسسوا ف 1803واستولوا سنة 
ً
 .1ي نجد عاصمتها الرياض، دولة تدين بالمذهب الوهابيعلى مكة ولكنهم طردوا منها سريعا

صلاح الديني في الجزائر كمحمد علي السنوس ي الذي ولد في  يعود انتشار التيار السلفي في الجزائر إلى احتكاك وتأثر رواد الإ   

شرق العربي كالأفغاني بد الحميد بن باديس، البشير الإبراهيمي، بأفكار زعماء التيار السلفي في الم، ع1787مستغانم عام

ولى من المثقفين  ومحمد عبده الذين يشدّدون على الصرامة والانضباط في أمور العبادات والمعاملات؛ ذلك أن الفئة الأ 

الذين حملوا على عاتقهم ضرورة إعادة بناء النسيج الثقافي  الجزائريين هم خريجي جامعات الأزهر والزيتونة والقرويين، 

 في شخصية جمال الدين الأفغاني. للمجتمع، قد يكون 
ً
 للتيار الإصلاحي في الجزائر علاقة بالتيار المشرقي متمثلا

وجه الرابع     ذهب السني المالكي، تأسس  فرع من فرقة الخوارج المخالف للم   الإباض ي   «، فالمذهب  التدين الإباض ي    يُعرف بـ » التَّ

 بن اباض، تعود جذوره الأولى في الغرب الإسلامي إلى قيام الدولة الرُّستمية ومؤسسها عبد الرحمن بن رستم في  مع عبد الله 

 . 2تيهرت

دَت مدن وادي مزاب السبعة) يِّ
ُ
ورة، غردايةش ب التي  بمنطقة مِزا(، 3بني يزقن، مليكة، القرارة، بريان  -تغردايت -العطف، بنُّ

ق من الشعيرة الإباض ي  ة، حيث تفرض خصوصية المجتمع الإباض ي   المحافظة على الجماعة التي تستمد مرجعيتها من  تنطل

تَجْتَمِع رجال الدين في مزاب حول عبد الله ب
َ
،  ، الشيخ براهيم بيوض ، أو ابراهيم أطفيشن اباضالمذهب الإباض ي  ، ف

 
د، دار الفرابي، بيروت-أركون، محمد،  1

ّ
 .37، ص2006لبنان  -لوي، غارديه، الإسلام بين الأمس والغد، )ت( علي المقل

2 Salhi، Mohamed Brahim.In « Société et religion en Algérie au XXe siècle : le réformisme ibadhite، entre modernisation et 

conservation »، Insaniyat / 31 /  2006 ،  PP 61-33 . 
 . 436، ص1987(، المطبعة العربية، غرداية02علي يحي، معمر، الإباضية في الجزائر، )ج 3
  هو عبدالله بن اباض المقاعس ي، المري، التميمي، من بني مرّة ابن عبيد ابن مقاعس من دعاة الاباضية بل هو مؤسّس المذهب، بن اباضعبد الله :

 ه. 708ه. يرجع نسبه إلى اباض، وهي قرية العارض باليمامة وقد عاصر معاوية وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان سنة 7وُلِد خلال القرن 

 .26زيد من التفاصيل انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، صلم
    :م  1888ه الموافق لـ  1305هو ابراهيم بن محمد ابراهيم بن يوسف، أطفيّش أبو إسحاق ولد في قرية بني يزقن بوادي مزاب سنة  ابراهيم أطفيش

 لدولة عمان في جامعة الدول   ني يزقن ، كان عضواعالم من بم، 1965ه الموافق لـ 1385وتوفي سنة 
ً
بجمعية تعاون جاليات شمال إفريقيا وممثلا

 لوفدها الرسمي في هيئة الأمم المتحدة دورة  
ً
  1932و    1925. أسس مجلة المنهاج في القاهرة ما بين سنتي  1960العربية، ورئيسا

ً
 ومحققا

ً
، وقد كان فقيها

.
ً
 صحفيا

ً
 وكاتبا

، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 02التفاصيل انظر: نويهض، عادل، موسوعة أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، طد من  لمزي

 .19، ص1980لبنان  -والترجمة، بيروت
  :القرارة، بعد الحرب العالمية دينة  م بم 1899أفريل    21ه الموافق لـ  1318ذي الحجة11هو الشيخ ابراهيم ابن عمر بيوض وُلِد يوم    براهيم بيوض

 للخدمة العسكرية الإجبارية، وبعد رجوعه منها بدأ مصارعته للاستعمار  بكتاباته رسائل احتجاج فقاوم قانون التجني
ً
خِذ غصبا

ُ
د الإجباري الأولى أ

نتخِب سنة 
ُ
 بإلغاء الحكم والتجنيد العسكري عن وادي مزاب. ا

ً
  1940حتى اصدر المستعمر قانونا

ً
م في 1931 لمجلس العزابة. شارك سنة رئيسا

سنِدت له نيابة أمانة مالها. في سنة  
ُ
 في ادارتها وا

ً
سس جمعية 1937تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومناقشة قانونها، وانتُخِب عضوا

َ
م أ

 الجبرية داخل أسوار القرارة لا يغادرها لمدة أربع سنوات.قامة م حُكِم عليه بالإ1940الحياة رائدة النهضة العلمية والإصلاحية بالقرارة، وفي عام 

 سنة. 82م عن 1981جانفي   14ه الموافق لـ 1401ربيع الأول سنة 08توفي يوم الأربعاء 
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الخ. فالانتماءات الدينية المذهبية تعبر عن نفسها داخل المجتمع، فالتقسيم إلى  عمي سعيد...العشيرة، حلقة العزابة، مجلس 

 .1اباض ي وسني مالكي بقي هو الواقع الأساس ي بالنسبة للسكان في منطقة غرداية 

   
ً
والذي أصبح له    «، فهو خليط من الخطابات الدينية التي يمارسها الإعلام المرئي على صعيد الفضائيات،تدين فردي »  خامسا

 عن التدين المح 
ً
ون كثلة منقطعة تماما  بدون مظاهر اللحي جمهوره وأتباعه، الذين يُعدُّ

ً
لي، حيث نلاحظ شباب أكثر تدينا

ت النساء بالمقابل على »الحايك« 
ّ
 حجاب الموضة، واللباس على النمط الأوربي.   لصالح والقميص، وتخل

( يلزمه وجود حرية أو عدم   (Ethosأخلاقيبي والسلفي، يرى أن الدين بالأساس وعي  فالتدين الفردي مختلف عن التدين الشع  

 . 2الاجتماعية قسر في اتخاذ الخيارات الدينية، نمط تدين منتشر في الحيز العام ومنفلت من قبضة المؤسسة  

مَّ على إثرها الانتقال من ال  
َ
تصنيف العام إلى التصنيف الخاص  فالتدين الفردي الذي يشهده المجتمع نتيجة موجة تحديث ت

 من   والشخص ي الذي تغيب فيه الملامح المشتركة، فالشكل الجديد 
ً
 مُستجدا

ً
ن نمطا ، ودشَّ

ً
 جديدا

ً
 عاما

ً
من الإعلام أفرز حيزا

 . أنماط التدين

 . المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري: 4

ع من الوحدة الدينية، من خلال اِضعاف وتشديد الخناق على  تسعى الدولة باعتبارها الراعي الرسمي للحقل الديني إلى فرض نو 

ون الدينية  كما دافع وزير الشؤ ، ن غير الرسمي، بمراقبة ممارسات الفاعلين الاجتماعيين المنافسين لها في الحقل الدينيالتدي

نية ودعامة أساسية لاستقرار  والأوقاف محمد عيس ى عن المذهب المالكي الذي تعتمده الجزائر باعتباره حصن متين للهوية الدي

 الجزائر، والمحافظة على المرجعية الدينية التي ترتكز على مبادئ أساسية: 

، ومذهب أبو القاسم  3على يد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين اعتماد المذهب المالكي في الفقه، الذي انتشر في المغرب العربي      

س الفعلي لـ 297بن محمد الجنيد البغدادي، )المتوفي سنة  سِّ
َ
ؤ
ُ
ر بل الم ِ

ّ
ط

َ
ؤ
ُ
التصوف السني، كما  ه( في التّصوف، حيث يعتبر الم

ه( أول 324-260الشعري )  حرص على الفصل بين التصوف السني وتصوف الملاحدة، والمذهب الأشعري في العقيدة، فالحسن

د عليه أهل السنة من بعده  متكلم سني في الإمامة، فقد أرس ى نظرية أهل السنة في الخلافة، وكانت آرائه الأ  يَّ
َ
ساس الذي ش

 نظريتهم في الخلافة.         

 

 

 
جري من طرف مركز البحث في الأنثروبولوجيا  الاجتماعية و الثقافية )  1

ُ
ياس ي في والس  حول: رهانات الديني   2012( وهران  Crascبحث جماعي الذي أ

 مدينة غرداية: فضاء عمومي أم فضاء جماعاتي؟
قطر -التدين الشبابي، نمط منفلت عن المؤسسة الايديولوجية، مجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحةعواد، هاني،  2

 .20، ص2011أكتوبر
،  1998، بيروت07جماعة الدراسات العربية والتاريخ والمجتمع، ط -لعربيةحدة االجابري، محمد عابد، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الو  3

 . 311ص
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 . الهوية محاولة للتعريف: 5

عرَّف الهوية على مستوى الممارسة أو التطبيق مستعملة وموظفة من ط  
ُ
رف الفاعلين في حالات وأوضاع يومية لتقديم أنفسهم  ت

على مستوى الخطاب مستعملة من طرف القادة السياسيين لإقناع   وأنشطتهم وما يجمعهم بالآخرين من مشترك. أما الهوية

ي عمل جماعي  بينهم وفي الآن نفسه مختلفون عن الآخرين، وذلك من أجل تعبئتهم ف  أفراد مجموعة هوياتية بأنهم متشابهون فيما

ن. بهذا المعنى فإنَّ مصطلح الهوية منخرط في الحياة اليومية وفي السياسة   الهوياتية.وفي اتجاه معيَّ

 . الهوية الدينية: 1. 5

ر به الفرد أو الجماعة عن طريق الممارسات اليومية  وأشكال السلوك،     عرِّف الهوية الدينية بأنها ذلك الارتباط الذي يُعبِّ
ُ
ن

لدخول في إطار  اءات الدينية التي تترجم على أرض الواقع من خلال ممارسات تدل عليها. أو النزعة التي تدفع الفرد إلى اوالانتم 

 بل غيرها من الأطر الأخرى. اجتماعي فكري معين، بما تقتضيه من التزام بمعايير الجماعة ونصرتها والدفاع عنها في مقا

تمثلات، الطقوس، والممارسات الناتجة عن رؤية محددة للدين، والتي تختلف باختلاف  كما يمكن تعريفها بأنها هي مجموع ال  

 من العبادات والأفكار الدينية الأديان والتجارب الدي
ً
  نية، كما أنها مجموعة من المفاهيم المتبناة حول الدين والتي تصبح جزءا

 والعقائد.

 . وظائف الهوية:6

صها س. ك   
ّ
 ( في ثلاثة وظائف:Camilleri، Cاميلري)للهوية وظائف تؤديها لخ

 باعتبارها وحدة دلالة كالثقافة. . الوظيفة المعنوية: 1. 6

واقعية البراجماتية: و .2. 6 ويتكيف مع محيطه، فلا يمكن للهوية أن تبنى بمعزل   إلى جعل الفرد يتأقلم التي ترمي الوظيفة ال

الذي قد يؤدي إلى تهديد وحدة الأنا للفرد، لكن بانتهاج هذا الأخير   عن الآخرين وعن الواقع وذلك بكل تناقضات هذا الواقع

 على التقليل من حدة هذا التهديد. يعمل  ( فإنهNégociationلطريقة التفاوض)

بحيث يعمل الفرد  على الاستظهار لذات حاملة لقيم تساعده على الاندماج في الواقع ونسج علاقات  . الوظيفة القيمية: 3. 6

، أو  وروابط مع الغير، بحيث يرمي هذا الفرد أثناء عملية التفاوض مع بيئته ووسطه لبناء هوية تكون مقبولة عند الآخرين

(، ولاحتواء الأزمات والصراعات التي يواجهها الفرد  E.Goffman( ما جاء عند جوفمان)Présentation de soiتصوير الذات)

يتعرّض له من تثاقف، حيث يعمد هذا الفرد إلى استثمار وتوظيف مجموعة من العمليات  خلال مراحل بنائه لهويته وما 

 .1الوصول إليه من اعتراف من الغير وتمييز لشخصيته ومكانته في المجتمع والمناورات المحسوبة وذلك وفق ما يريد  

 

 

 
 .  134، ص 2009حمدوش، رشيد، مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة: امتداد أم قطيعة؟ دار هومة، الجزائر 1
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   Stratégies identitaires) ) . الاستراتيجية ت الهوياتية: 7

من هذا المنظور على أنها وسيلة لبلوغ غاية ما، إنها ليست مطلقة بل نسبية، ويشير   راتيجية  الهوياتيةالاستيشير مفهوم   

 أن الفرد بما هو فاعل اجتماعي له نوع من هامش المناورات، إنه يستعمل موارده الهوياتية بصفة   الاستراتيجيةمفهوم 
ً
أيضا

 لتقديره الوضعية وباعتبارها على
ً
حد تعبير بورديو رهان صراعات اجتماعية حول الترتيب تستهدف إعادة   استراتيجية وفقا

تراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين، على أن الالتجاء إلى مفهوم  علاقات الهيمنة أو قلبها فإن الهوية تنبني من خلال اس 

تحديد هويتهم وفق مصالحهم المادية  الاجتماعيين مطلق الحرية في    الاستراتيجية ت يجب أن لا ينتهي إلى الاعتقاد بأن الفاعلين

لاقة القوى بين المجموعات ومناورات  والرمزية التي تمليها اللحظة بل يتوجب على الاستراتيجية ت أخذ الوضعية الاجتماعية وع

بمستطاع  أدوات مثلما قال دوفرو، فليس  الآخرين، فإذا كانت الهوية في ليونتها مِطواعة الاستخدام، وإذا كانت أداة بل صندوق  

 محصلة التماهي الذي نرى بأن الآخرين ي
ً
فرضونه  المجموعات والأفراد أن يصنعوا ما بدا لهم فيما يخص الهوية، إذ هي دائما

 علينا والتنامي الذي نؤكده بأنفسنا.  

 تكون أداة تستخدم في العلاقات ما بين المجموعات الاجتماعية، لا   
ً
 أو وصما

ً
توجد الهوية في ذاتها  إن الهوية سواءً كانت رمزا

صراعات الاجتماعية  بمعزل عن استراتيجيات إثبات الهوية التي يتوخاها الفاعلون الاجتماعيون الذين هم في آن واحد نتاج 

 . 1والسياسية وحاملها 

 بالغاي  
ً
ر به بيار بورديو وعيا

ّ
ات التي ينشدها  إن الخاصية الاستراتيجية  التي تتصف بها الهوية والتي لا تستوجب مثلما يذك

 الأفراد، لها مزية التمكين واليقظة الهوياتية. 

لات الهوياتية وتنهدم وتعيد  أو ما يمكن تسميته بـانزياحات الهوية، إن الهوية تنبني  يمكن لمفهوم الاستراتيجية  أن يفسر التبدُّ

 للوضعيات بطريقة مغايرة، إذن الهوية بناء اجتماعي واستراتيجية 
ً
وجودية يلجأ إليها الإنسان ويستثمرها خلال  الأنبناء وفقا

 وجوده. 

)أفراد أو جماعات( بصفة شعورية أو  يب يوظفها الكائن( على أنها:»أسالLipiansky)الاستراتيجية يعرّفها لبيانسكيإن كلمة   

 لمختلف المحدادت الاجت
ً
ماعية، التاريخية،  لا شعورية، لتحقيق غاية ما، وهي أساليب تتوقف على وضعية التفاعل، أي وفقا

«. فتبني هذه الاستراتيجية ت الهوياتية قد يقصد منها تحقيق التشابة  2الثقافية والنفسية لهذه الوضعية

( أو قد يسعى إلى Contre- acculturation( والرفض) anonymat( والقبول، أو التنكر ومحو الهوية)L'assimilationوالامتثال)

 وراء حل لتلك الأزمات والصراعات التي قد  Négociationلتفاوض)( واIntégrationتحقيق الاندماج)
ً
 سعيا

ً
(، وكل هذا طبعا

لمجموعة، ومن جهة أخرى قد يسعى الفرد في توظيفه لهذه الاستراتيجية ت إلى إبراز بعض  يتخبط فيها الفرد داخل الجماعة أو ا 

 عن الآخرين، وبالتالي إثبات فردي خصائص هويته التي
ً
ته وتميّزه ومنه الاعتراف بالاختلاف والتميز والوضوح  تجعله متميزا

ز كاستراتيجية لإزالة  به والاندماج يتبنى الاختلاف والتميّ (، فعندما يعجز الفرد عن تحقيق التشاVisibilité socialeالاجتماعي)

 
 . 66، ص2007لبنان    -مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت    -رجمة، المنظمة العربية للت01كوش، دنيس، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ط  1

2 Lipiansky، Edmond. Identité et communication، PUF، Paris، 1992، P24. 
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 ما يلجأ الأفراد إلى هذه الاستراتيجية ت 
ً
الهوياتية في وضعيات الأزمات   الخطر والتهديد الذي يحدق بهويته الخاصة، وغالبا

: الرفض، القب 
ً
ول، أو التفاوض كاستراتيجية  والتوترات الاجتماعية مثل وضعيات التحولات أو التغيرات السريعة، فيعمد إذا

 .1لتحقيق هويته 

 . فئة الشباب حسب المنظمات والدول: 8

عرِف منظمة الأمم المتحدة  
ُ
سنة، وتعرف مرحلة   24-15الشباب على أنهم أولئك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين  2ت

 الشباب بالمرحلة الانتقالية من الطفولة إلى الكهولة،  

جموعة من التغيرات الفيزيائية منها والاجتماعية والاقتصادية  وغيرها، فهذه المرحلة تعتبر  ة يعيش الأفراد موخلال هذه المرحل

لة اكتشاف عند الإنسان. أما منظمة اليونسكو فتُحدد فئة الشباب وتصنفها على أنها الفئة الاجتماعية العمرية التي  كمرح

 سنة. 24و 15تتموقع بين سن 

 ، وهذا حسب الظروف الاجتماعية والثقافية التي تميز كل بلد.3ب باختلاف البلدان يختلف تعريف الشبا

 ات و الدول لفئة الشباب يبين تصنيف المنظم 01الجدول رقم 

 . الشباب الجزائري 9

متدُّ مرحلة الشباب في الجزائر حسب تصنيف الديوان الوطني للإحصائيات) 
َ
الفئة  ] سنة، ولهذا وقع اختيار  29-15( من[ONSت

 للدراسة، لأنها تمثل فئة عمرية مناسبة للبحث يمكن من خلالها  29-15العمرية المحصورة ما بين[
ً
 بشريا

ً
] باعتبارها إطارا

يموغرافية  كما أنها تمثل الفئة الأكثر حركة وحيوية من الناحية الدملاحظة ورصد تعدد واختلاف أشكال التدين عند الشباب،  

   في أي مجتمع من المجتمعات. ل بشري الشباب رأس ماكما يُعتَبرُ  في المجتمع 

 
1 Camilleri، Carmel. stratégies identitaires، PUF، Paris 1990، P49.   

، نيويورك 2017-2014الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين  استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شباب ممكن مستقبل مستدام، 2

 . 9، ص2014.
3 CEA-AN، ETRE JEUNE MAGHREB AU، Publiée par le Bureau  pour  l’Afrique du Nord، Ryad، Rabat، Maroc، 2013، p 4.  

 الفئة العمرية الخاصة بالشباب المنظمات و الدول 

 سنة 24-15 منظمة الأمم المتحدة

 سنة 24- 15 منظمة اليونسكو 

 سنة 24-10 المنظمة العالمية للصحة 

 سنة 19-10 المنظمة العالمية للحقوق الطفل 

 سنة 35-15 الإفريقي   الاتحاد

 سنة 15-29 ( ONSللإحصائيات الجزائر)الديوان الوطني 



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

69 

 . تبرير اختيار فئة الشباب 1. 9

 استهدفت الدراسة فئة الشباب الحضري، حيث تم اختيار هذه الفئة لسببين:  

 للتغيرات، وبالتال  أ. السبب الأول:
ً
قبُلا

َ
دراسة  ي فإن فئة الشباب يمثلون وسط مفضل ليعتبر الشباب من أكثر شرائح المجتمع ت

 حاول أن تستثمر في المجال الاجتماعي في المدينة. أشكال التدين الجديدة، التي ت

 يرجع إلى بروز أشكال تدين جديدة لتحديد الهوية الدينية عند الشباب.   ب. السبب الثاني:

 . علماء الاجتماع وظاهرة التحولات الدينية: 10

اهتماماتهم بالظاهرة الدينية بشكل   التحولات الدينية في واقع الأمر عن  امات علماء الاجتماع في دراسة ظاهرة لا تنفصل إسه   

 عام، بحيث يعتبرون أن التّحول الديني هو انفصال الفرد عن محيطه الاجتماعي واندماجه في جماعة جديدة.

امل مع ظاهرة التحولات  ثلاثة تصنيفات تعتبر أساسية في التع( Hervieu- légerتقدم عالمة الاجتماع هيرفيو ليجي دانيال )   

 الدينية: 

خاص بالأفراد الذين يغيرون الدين إما لأنهم يرفضون هوية دينية موروثة ويعتنقون عن طريق تحولهم  أ. التصنيف الأول:   

شخص ي طوال حياتهم حتى يدخلون    هوية دينية جديدة، أو أنهم يتخلون عن هوية دينية مفروضة عليهم لم يعتقدوا فيها بشكل 

 اء إيماني جديد. في فض 

إن هذا التغيير يبرر عند المتحول الديني من خلال شهادة التحول إما لأن هويته الموروثة غير قادرة على حمل أجوبة وتفسيرات  

 لأزماته أو أنها لم تنتج السند الفعال للجماعة. 

والذين يكتشفون من خلال مسار شخص ي  ينتموا طوال حياتهم إلى تقليد ديني  خاص بالأفراد الذين لم  ب. التصنيف الثاني:    

ط إيماني يتم اختياره بشكل إرادي، يسجل هذا النوع من التحول في المجتمعات المعلمنة أين تعتبر التنشئة الدينية العائلية خ

 (. un chercheur spiritualهامشية. في هذا النوع من التحول يعتبر المتحول كباحث روحي ) 

( يكون المتحول هنا مدمج ضمن تقليد ديني عائلي منذ  convertis de l'intérieurالداخلي )حول المتج. التصنيف الثالث:   

الولادة والذي يكتشف أو يعيد اكتشاف هوية دينية تظهر رسمية أو تعاش بطريقة متوافقة مع القيم الدينية لمجتمعه. إن هذا  

( في تساؤل بحيث  régime ordinaireديني والنظام العادي ) ص لبناء هوية دينية تضع الانتماء الالنوع من التحول كنمط خا

يعمل المتحول على إعادة تنظيم أخلاقي وروحي لحياته أين يصنع الخصوصية لمساره الفردي داخل نفس التجربة الدينية، وهذا  

ي كل هذه التصنيفات يظهر  يكون التحول الديني انتقال معرفي، فما يمكن أن نجده في المسيحية كما في الإسلام واليهودية حيث  

 الهوية الدينية التي اختارها هي الهوية الحقيقية.  للمتحول أن
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يشكل فعل التحول الديني التزام شخص ي من قِبل الفرد الذي يشهد كذلك ببراعة على استقلاليته على المستوى الإيماني،    

ين لا يوجد  ولم يشهد هشاشة الهويات الجماعية، أذج فعال لبناء الذات في ظل فضاء مُعفالتحول الديني يشكل بوضوح نمو 

 .1أي مبدأ مركزي ينظم الخبرات والتجارب الفردية والاجتماعية 

 . الظاهرة الدينية في العالم:  11

قومية، واليوم تبدو الهوية الدينية أنها  -في ستينيات القرن المنصرم كان الاختصاصيون أو الخبراء يتحدّثون عن حركات إثنية  

المسيحي، العالم الإسلامي، القدس التي صارت عاصمة لدولة إسرائيل، مكة،  -لتي تريد أن تحتوي كل ش يء: الغرب اليهوديهي ا

 Bornى، الأصولية البروتستانتية أو الإنجيلون الجُدُد والحركات السلفية المسيحية الأخرى )أماكن تجمع كبر روما التي هي 

again Christiansالحركات الإسلامي ،) 
ُ
شارك في ديكورات العالم الجديد. هجمات إرهابية قاتلة في أندونسيا،  ة المتطرفة...الخ. ت

دة الطوائف المدمّرة في  1990إلى  1975ن الطائفية من الأكثر كثافة سكانية بين البلدان الإسلامية، حرب لبنا  ، البوسنة المتعدِّ

انستان وحركة طالبان، أو مأساة العراق الأحدث، وحيث ما عُدت  ، مأساة أفغ1990يوغسلافيا، المجازر الجزائرية في سنوات 

 فريسة للطائفين.  مخالطة، صاروا ترى سوى السنّة والشيعة والأكراد، الذين بعد ما عاشوا في شراكة أو

لميتين، أعمال  مع ذلك قبل نصف قرن لم تكن ألوان صُوَر العالم وديكوراته ألوان الدين، فقد شهِد العالم مذابح الحربين العا  

 العنف التي شهدتها حروب إزالة الاستعمار. 

 من الل
ً
رق تعود إلى تلك المرحلة يمكنه أن يرى فيها قليلا

ّ
 من الحجابات  فمن يفتح ألبومَ صُورٍ للش

ً
حي الإسلامية، وأقل أيضا

ما ترى قلانس)
ّ
 على صدر  رأس  ( علىKippasالإسلامية بالنسبة للنساء. وفي أوروبا أو الولايات المتحدة قل

ً
اليهود، وصلبانا

رون بصنع أفلام عن حياة المسيح أو محمد أو عن المحرقة) ِ
ّ
 (. Holocausteالمسيحيين، والسينمائيون ما كانوا يفك

كان العالم يبدو كأنه يعيش بدون حضور الدين، هل كان العالم في حالة سيئة لدرجة أنه لم يبقَ أمامه مورد آخر   آنذاك   

 لتسويغ سُبحة أعمال العنف الجديدة والهمجيّات الجديدة التي ستلي انهيار الاتحاد  يستذكره سوى 
ً
الله ويدعوه مجدّدا

 السوفياتي.

 فجأة الديكورات؟ كيف أمكن في حين من الدّهر حدوث هذا التغير الحاسم؟   على مسرح العالم، كيف تغيّرت 

 اهتمامات العالم؟  الظاهرة الدينية على  استحوذتفالتساؤل المطروح هو: كيف 

   . عودة الديني:1. 11

لِفَت المقاربات السوسيولوجية التقليدية للدين في معظمها أن تعتبر العلمنة هي أفول المعتقدات الد 
َ
ينية في المجتمعات  أ

 الحديثة، وأن هذا التراجع للدين من مجال الحياة العامة سينحصر في نطاق تعبدي ضيق. 

 
ي الجزائر من منظور العلوم الاجتماعية، الناشر مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، طيبي غماري وبركات عمر، التحولات الاجتماعية والثقافية ف  1

 . 274ص، 2018الجزائر-جامعة مصطفي  اسطنبولي، معسكر
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ُّ
مات والأحكام المسبقة، ومن الأسئلة كمنطلقات بحثية ما طرحه لينوار   النظر والتحقق من المسلمن هذا المنطلق يُستحث

؟ اع الأديان:  ( المختص في علم الاجتمLenoir ، Frédéricفريدريك )
ً
 لماذا يكون القرن الحادي والعشرون دينيا

ن الحادي والعشرين في أوروبا والعالم الإسلامي، هي  لعل من أبرز المفاجئات التي حملتها نهايات القرن العشرين وبدايات القر  

( عامة، إلى مجتمعات  Le sacré( خاصة، والمقدّس)Le retour de la religionبالعودة المفاجئة للدين) ما أسماه البعض منهم

دّمتها العالم العربي  القارة العجوز وتصاعد الاتجاه نحو الدين، خاصة لدى الشباب في غيرها من مناطق العالم الأخرى، وفي مق

 والإسلامي. 

  الاتحاد بالنسبة لأوروبا وللغرب عامة فإن تلك العودة للدين لا تتجلى في عودة أكثر من مجتمع أوربي، خاصة منذ تفكك   

( إلى التمسك بهوياتهم الوطنية والدينية، بل أنها تتجلى كذلك في ما يعرف بالعهد  1989السوفياتي، وسقوط حائط برلين)

(، وفي تزايد الحركات والجمعيات الدينية، كما أن تلك العودة المفاجئة للدين تتجلى كذلك في تلك الحمولة  New-Ageيد) الجد

المعهودة التي تميز اليوم خطب الساسة الأوروبيين الرسميين منهم وغير الرسميين، وهذا ابتداءً من الرئيس الأمريكي  الدينية غير  

الشر وحول محور حرب الإسلام وإرهابه ضد المسيحية، وتحذيرات الرئيس الفرنس ي نيكولا  جورج بوش وطروحاته حول محور  

( من طرف الإسلام بصورة خاصة، وانتهاءً بالعديد La laicité menacéeهدّدة)( حول اللايكية الم Nikilas Sarkouzyساركوزي)

ء الأولوية للمعتقد الديني وليس السياس ي إذا ما  من الصحف الأمريكية وبنصائحها للعديد من المتقدمين لخلافة بوش بإعطا

 . 1أرادوا الظفر بتلك الخلافة 

دوا أمام انبهارهم بالثورات المختلفة، خاصة العلمية  هكذا تكشف أوروبا اليوم لأولئك المفكرين والبا  
ّ
حثين الذين أك

 من الدين، الذي كان   والصناعية التي كانت أوروبا قد بدأتها منذ القرنين السابع والثامن عشر، أن 
ً
القارة العجوز تحررت نهائيا

( وتحولت إلى النموذج الأوحد  L'aliénation( وبالاستيلاب)une maladie névrotiqueبالنسبة لها أشبه بالمرض العصابي)

 عامة في كل أشكال المقدس، لم la modarnitéوالوحيد للتطور والتقدم والحداثة)
ً
يتوار بل أنه  (، أن الوعير الديني متمثلا

لإنسان  كما تكشف أوربا لأولئك الباحثين، وهي التي قالوا أنها قد استبدلت ا  يُعسكر، من خلال الشرائح الاجتماعية المقصاة.

بالله والتقنية بالدين. من هنا عودة أولئك المفكرين والباحثين إلى الإقرار بأن الوعي الديني أصبح مكوِّن أساس ي من المكونات  

ة والسياسية والاقتصادية  وبالثقافية وأن دوره في إضفاء معنى منشود على الحياة الإنسانية لا يقل عن الدور المادي  الاجتماعي

 داثة.  للإيكية وللح

(  H. Marcuse( ماركيوز)M. Heidegger( هيدقر)A. Einsteinمن هنا جاءت تلك الانتقادات المريرة للتقنية من طرف أنشتاين)   

دين من جديد لتحقيق تصالح أوروبا مع علومها وتقنياتها، ولدرء الويلات التي سببتها لها  م بضرورة توظيف الوغيرهم ومطالبته

 يتين، وتلك الأخرى التي تتهدد بها اليوم من خلال ما يُعرف بالثورة الرقمية بالأمس الحربين العالم

 
رم، جورج، المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين، )تع( خليل أحمد خليل، ط 1

ُ
 . 23، ص2007لبنان -، دار الفارابي، بيروت01ق
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(la révolution numérique وفي الاحتباس الحراري...الخ نتيجة الج ،) ان بصورة  هل بالدين وبأبعاده الإنسانية. هذا وإن ك

العالم الأخرى ومن ضمنها العالم العربي   مختصرة واقع الدين في أوروبا، وفي الغرب عامة، فإن واقعه وتمظهراته في مناطق

 .1الإسلامي لا يقل غرابة عن تلك العودة المفاجئة له في القارة العجوز 

 غير معهود للدين، وهو التصاعد الذي تمثل بصورة  لامي منذ سبعينيات القرن الماض لقد شهد العالم العربي والإس  
ً
ي تصاعدا

جاءت هذه الأخيرة التي تغذت من بعض التيارات الفكرية الدينية السائدة في بعض    خاصة فيما سُمي بالصحوة الإسلامية. وقد

باكستان، مصر، إيران...الخ(، بعد التعثر الذي عرفته  البلدان العربية والإسلامية)المملكة العربية السعودية، الهند، 

، والفشل الذي عرفته كل التجارب التنموية  (1967الايديولوجيا القومية العربية إثر الهزيمة العربية أمام إسرائيل)جوان

 الاشتراكية في البلدان العربية.

لإسلامي على الدين، وفي تشبثه بجزئياته وفي المغالاة في وتمثلت تلك الصحوة خاصة في الإقبال غير المعهود للشباب العربي وا  

 أصاب كل مجالات الحياة، التي التحريم، ك 
ً
لم يلبث أن أعلن أنه لا إمكانية لإعادة إصلاحها إلا   رد فعل على ما أعتبره انحلالا

 مجد الإسلام والمسلمين.   من خلال التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وقيام دولة إسلامية قادرة وحدها على استعادة

 

 خاتمة : 

صت الدراسة إلى أن  
ُ
ل
َ
التنشئة(، وتمكين الذات  أهم النتائج التي افرزها الإعلام الجديد هي كسر رابطة التنشئة )نزع  خ

لاع على أكثر من مصدر للمعرفة الدينية عبر عملية التثاقف، وأن تنتقي منها ما يناسبها، أو تتبنى ف
ّ
كرة أو  الاجتماعية من الاط

 تهيمن فيه مؤسسات الأسرة  
ً
نائيا

ُ
د بمرجعية محددة؛ فتكوين الشباب من الناحية الدينية لم يعد ث قيُّ عدة أفكار دون التَّ

 يعطي حرية أكبر للشباب في اختيار نمط التدين الذي يتوافق وسمات شخصيته المتفردةو 
ً
دِيا عدُّ

َ
 . المدرسة، بل أصبح ت

    
ً
ن أشكالا خِذ التديُّ ، قد تكون من طريق تميَتَّ

ً
ظهرات الجسد ورغباته، أو تكون من طريق مُمَاثلة مع نماذج تاريخية دينية  عديدة

 وممارسة يساعد الأفراد على  أو إعادة إحيائها مع تنويعا
ً
ت متعددة تتكئ على واقع متغير ومتحول، فالدين باعتباره اعتقادا

ع إنساني  Identificationل أو التماهي )تطوير الشعور بالانتماء للجماعة، حيث يصبح التماث جمُّ
َ
 في خلق أي ت

ً
 أساسيا

ً
( عنصرا

 لفئات متعددة ومتنوعة، و 
ً
 كان أم جامعا

ً
 صغيرا

ً
هم بالدعم المعنوي ويزيد التلاحم والاستقرار الاجتماعي، أو على  فئويا يَمُدُّ

 العكس من ذلك يصبح المحرك الأساس ي لحركات الإصلاح والثورات.

ل الديني التي يشهدها الحقل الديني في المجتمع الجزائري؛  أشكال  إن بروز    جديدة من التدين هو تعبير عن مظاهر التحوُّ

مارس فيه، وهي وسيلة لخلق  
ُ
نات للهوية، حيث ترتبط انتماءات الهوية بالشكل الذي  ت فالانتماءات والارتباطات تتحول إلى مكوِّ

 خل الوسط الأوسع الذي هو حيز الانتماء الإجباري. وسط يتحقق فيه الانتماء الاجتماعي، دا

 
رم، جو  1

ٌ
 .41، ص1977رج، تعدد الأديان وأنظمة الحكم، دار النهضة، بيروثق
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ة هويات     ها  يُعتبر المجتمع الجزائري عبارة عن تركيبة لِعدَّ لت عبر السياق التاريخي بفضل تأثير العامل الزمني ولعلَّ من أهمِّ
َّ
شك

َ
ت

 على سبيل الحصر لا الإجمال: 

دة في الهوية ال، هوية تشكلت بفعل الزمن المالتاريخ الماض ي العامل الأول: صوفية؛ من بداية دخول التصوف  اض ي متجسِّ

لت  م(761-ه144الرُّستمية سنة )تأسيس الدولة للمغرب الأوسط، والهوية الإباضية منذ 
ّ
، بفعل أحداث التاريخ هوية تشك

بات الماض ي.   رسُّ
َ
 بفضل ت

دة في الالتاريخ الحاضر: العامل الثاني منذ التسعينات فترة ظهور الإسلام  هوية السلفية ، هوية مكتسبة من الحاضر، مُتجَسِّ

لغي ، والهوية الفردية مع بداية القرن الواحد والعشرين بفالسياس ي
ُ
عل تأثير وسائل الإعلام الحديثة التي استطاعت أن ت

 الحدود الجغرافية؛ إذن هوية برزت نتيجة الظرف الحاضر نتيجة تأثير الجانب السياس ي والإعلامي.

ور تبدو ككيفية تصنيف للتمايز)نحن، هم( قائمة على الاختلاف، إذن الهوية رهان للصراعات  ن هذا المنظفالهوية م   

 لها. الاجتماعي
ً
 لأبعاد المجموعة التي تعتبرها مرجعا

ً
 ة، هوية ذات هندسة متغيرة تبعا

 للوضعيات بطريقة مغايرة؛ إذن الهوية  
ً
عاد البناء وفقا

ُ
نْهدِم وت

َ
بْنى وت

ُ
بناء اجتماعي واستراتيجية وجودية يلجأ إليها  فالهوية ت

 الإنسان ويستثمرها خلال وجوده.

 

 : قائمة المراجع 

د، دار   -أركون، محمد،  . 1
ّ
 .2006لبنان  -الفرابي، بيروتلوي، غارديه، الإسلام بين الأمس والغد، )ت( علي المقل

جماعة الدراسات العربية والتاريخ والمجتمع،   -عربيةالجابري، محمد عابد، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة ال. 2

 .1998، بيروت07ط

راسات الوحدة  . الكنز، علي، »الإسلام والهوية: ملاحظات للبحث«، ورقة مقدمة إلى ندوة الدين في المجتمع العربي، مركز د3

 .1990، بيروت01الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ط -العربية
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 : واللسانيات العصبية  وعلاقتها باللسانيات البيولوجيةاللسانيات النفسية  

Psychological linguistics and its relation to biological linguistics and neurotic linguistics 

 معسكرجامعة /د.عويقب فتيحة

Dr. AOUIKAB FATIHA/University Of  Mascara 

 

 

 

 ملخص : 

وتحاول أن تفسرها تفسيرا يتماش ى    فروع اللسانيات التي تهتم بدراسة اللغة من الجانب النفس ي،تعد اللسانيات النفسية إحدى  

إلا أن   ا بحيث تعطيها بعدا نفسيا. إذ تتطرق إلى العوامل التي تتدخل في إنتاج اللغة وفي استقباله   مع معطيات النفس البشرية، 

كما  - لأن اللسانيات النفسية تتداخل معها فروع لسانية أخرى  ية،هذا الجانب غير كاف لمعرفة كنه اللغة من الناحية النفس

إذ لابد من معرفتها من أجل الوقوف على تفسير علمي دقيق  -هو الحال بالنسبة للسانيات البيولوجية واللسانيات العصبية

 ة من النواحي المذكورة سابقا. للغ

 إنتاج اللغة.- فهم اللغة-اللسانيات العصبية  - البيولوجيةاللسانيات   -اللسانيات النفسية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Psychological linguistics is one of the branches of linguistics that is interested in studying the language from 

the psychological side, and tries to interpret it in a manner consistent with the data of the human soul. It deals 

with the factors that interfere with the production of the language and in receiving it to give it a psychological 

dimension. However, this aspect is not sufficient to know the language Psychological aspects, because 

psychological linguistics overlap with other linguistic branches - as is the case with the biological and linguistic 

linguistics - it must be known in order to stand on the scientific interpretation of the precise language of the 

aforementioned aspects. 

key words: Psychological Linguistics - Biological Linguistics - Linguistic neuro – Understanding the language - 

Production of language. 
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 تمهيد: 

العالم  واضع و المفاهيم و متغيرات  تعبير عن مكنونات النفس و فهم و استيعاب المتعتبر اللغة وسيلة اتصال بين البشر و أداة  

و أفكار الآخرين، و هي تنشأ و تتطور وفقا لمهارات الانتباه، و الإدراك و التذكر و الحركية و الذكاء. لذا فإن أي اضطراب يصيب  

و يتطلب التواصل الذي    1ظيفتها و قدرتها على الفهم و التعبير.هذه المهارات و يعرقل فعاليتها يؤدي إلى اضطراب في اللغة و في و 

 غة من جهة أخرى ما يلي:تحققه الل

 أي إرسال رسالة بشكل مفهوم.  Encoding) (التشفير .1

 2أي استقبال الرسالة و فهمها.   Decoding) (فك الشفرة .2

 رة الرسائل أو فهمها فتعرف باللغة الاستقبالية. و تعرف عملية تشفير أو إرسال الرسائل بأنها اللغة التعبيرية، أمّا فك شف

ستقطاب بلا منازع، فكل العلوم أصبحت تلتجئ إليها سواء أكان ذلك في مناهج بحثها، أم في تقدير أصبحت اللسانيات مركز ا

ن حيث تأصيل  م  لا  حصيلتها المعرفية، فإذا هي قطب الرحى في الحركة التأسيسية لكثير من مرتكزات الفكر الإنساني المعاصر،

ذ اللسان البشري مادة لها وموضوعا، الأمر الذي أضفي  على  المنهج، وتطوير طرائق إخصابه فحسب، بل من حيث " أنها تتخ 

 3اللسانيات طابع الشمولية والاتساع". 

جيا،  إثر احتكاك علم اللغة )اللسانيات( بعلوم عديدة ومختلفة كعلم الاجتماع، علم النفس، الجغرافيا، البيولو 

علم اللغة الاجتماعي، علم اللغة الحاسوبي، علم اللغة الرياضيات...الخ، نتجت علوم أخرى هي فروع من علم اللغة التطبيقي ك

 4النفس ي..الخ 

وتلك العمليات النفسية والعقلية، التي تحدث في الذهن يختص بدراستها اليوم ما يسمى بعلم الأصوات النفس ي  

(Psychological phonetics)  وقد يسمى أحيانا بعلم الأصوات السمعي ،(Auditory phonetics)  البعض بـ ، ويسميه(Psych-

acoustics) .5 

 : )علم اللغة النفس ي  (.التعريف باللسانيات النفسية1

ن  اللسانيات النفسية أو ما يعرف بعلم اللغة النفس ي هو "علم يدرس ظواهر اللغة ونظرياتها وطرائق اكتسابها و إنتاجها م

 6الناحية النفسية مستخدما أحد مناهج علم النفس". 

 
 . 34،ص 20051،رية،القاهرة،طمكتبة الأنجلو المص حسن الجبالي: الكفيف والأصم بن الاضطهاد والعظمة، - 1
   .485،ص20081،الفكر عمان،طدار  التعليم العلاجي( ،تر: عادل عبد الله محمد،-طبيعتها-صعوبات التعلم) مفهومها دانيال هالاهان وآخر: - 2
   .17،ص1994أحمد حساني: مباحث في اللسانيات،د.م.ج،الجزائر،دط، - 3
 .26،ص19861،دار النهضة العربية،بيروت،ط دراس ي ضوء علم اللغة النفس ي،-ينظر: حلمي خليل: اللغة والطفل - 4
    .10،ص1،ج2003رية،وقضاياه،الإسكندعلم اللغة النفس ي مناهجه ونظرياته  جلال شمس الدين: -5
   .27،ص20061،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية،ط عبد العزيز ابراهيم العصيلي: علم اللغة النفس ي، -6
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"علم يهتم بدراسة السلوك اللغوي للإنسان والعمليات النفسية العقلية المعرفية التي تحدث في  على أنه:وهناك من يعرفه 

 1أثناء فهم اللغة واستعمالها التي بها يكتسب الإنسان اللغة".

 لكلام والعقل،ا وبين قة بين اللغة والنفس،للسانيات النفسية يتضح لنا أن هناك علابناء على التعاريف السابقة حول مفهوم ا

والفكرة المسافرة مع هذه الأصوات من مخ المتكلم إلى مخ السامع   أي: أن الأصوات المنبثقة من الفم المتجهة إلى الأذن من ناحية، 

 2من ناحية أخرى. 

 .موضوعات ومجالات اللسانيات النفسية: 2

ائق، موضوع العلاقة بين " الكلمة"  عات التي يستعين فيها علم اللغة بعلم النفس للكشف عن بعض الحقلموضو ومن ا

)شجرة( مرتبطة ارتباطا وثيقا في   Arbreو"الصورة". وذلك أن كل مجموعة معينة من الأصوات التي تكون الكلمة الفرنسية 

  قد يبدأ من الكلمة إلى التمثيل، وقد يبدأ على العكس من ذلك لارتباط . وهذا ا Arbreمجال استعمال اللغة الفرنسية بتمثيلها

(، وعلى العكس من هذا إذا  Esprit( حالا في عقلي )Imageمن التمثيل إلى الكلمة، فما أن أسمع الكلمة حتى تنبعث الصورة  )

يرتبط بكل مجموعة من الأصوات عند  انبعثت الصورة في عقلي فإنها تثير الكلمة ولو لم تنطقها أعضاء النطق. وهكذا فإنه 

 Concept linguistique) ،(    .3عا تصور لغوي  الناطق بها وعند السماع إليها جمي

بهذه الطريقة يكون التعرف على معاني الألفاظ عند الشخص العادي، ذلك أن العلامة اللغوية ثنائية المبنى تتكون من دال  

(signifié)  ومدلول(signifiant)يمة والحديثة. إذ  ظ والمعنى، وهذه الثنائية تناولتها الدراسات اللغوية القدعرف باللف، أو ما ي

مكونة من محتوى    (signe)تعد  أهم الثنائيات التي قامت عليها الدراسة اللسانية عند دي سوسير، باعتبار أن العلامة اللسانية  

 4وصورة سمعية ولا يمكن الفصل بينهما. 

الكلام) العاهات الكلامية( مثل تأخر  واهر )إدراك الكلام( إلى جانب أمراض  غوي ، يهدف إلى دراسة ظلذلك فإن علم النفس الل

الكلام، احتباس الكلام، صعوبة القراءة، التأتأة، اللعثمة، اللجلجة...إلخ. واعتبر بعض الباحثين أن هذه الأمراض تدخل في  

 5اختصاص اللسانيات العصبية . 

خاصة يقوم بها، فعلماء اللغة يهتمون  لنفس اللغوي، يبين أن لكل فريق مهمة  علماء النفس تحت علم ا  والتقاء علماء اللغة مع 

بدراسة العبارات اللغوية المنطوقة عند صدورها من الجهاز الصوتي لدى المتحدث وأثناء مرورها في الهواء ، وعند تلقي الجهاز  

لغة باعتبارها سلوكا يمكن إخضاعه للدراسة باستخدام المناهج  السمعي للمخاطب لها. أما عالم النفس فيتعامل مع ال

 
  .30،ص20002،دار طلاس،دمشق،ط غازي مختار طليمات: في علم اللغة، - 1
 . 64العربية،بيروت،صدار النهضة  غة،علم الل ينظر: محمود السعران، - 2

9-. Voir: F. De Saussure: "Cours de linguistique générale", édition Talantikit, Bejaïa, Algérie, 2002, p 102. 
الدراسات اللغوية  ونايف خرما، أضواء على  199،ص 20011،دار صفاء،عمان،ط علم اللسانيات الحديثة، ينظر: عبد القادر عبد الجليل، - 4

 . 91،ص1978عالم المعرفة،الكويت،دط، اصرة،المع
 . 19-18،ص2005مركز الإسكندرية للكتاب، القاهرة، ينظر: أنس ي محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، - 5
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والأساليب السيكولوجية  المختلفة. فهم يهتمون بالإدراك ، وكيف يختلف الناس في إدراكهم للكلمات ، ودلالة هذه الكلمات،  

 1وكيفية اكتساب اللغة وتعلمها، ودراسة السبل التي يتم بها التواصل البشري عن طريق اللغة.

ستجابة إلى رموز لغوية، وهي عملية عقلية، ينتج عنها إصدار  كما يضم مجال الدراسة النفسية للغة، كيفية تحويل المتحدث للا 

الجهاز الصوتي للغة. وعندما  تصل اللغة إلى المستقبل أو المتلقي ، يقوم بفك هذه الرموز اللغوية في العقل إلى المعنى المقصود،  

 تدخل في إطار علم النفس أيضا.وهي عملية عقلية أخرى 

 ة النفس ي إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تخص دراسة اللغة من زاوية معينة منها: ومن الطبيعي أن يسعى علم اللغ

 فهم اللغة: سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. (1

 بالعمليا (2
ً
ت النفسية، التي تسبق الكلام، استعمال اللغة وإصدار الكلام، حيث يركز في هذا المجال على إنتاج الكلام بدءا

 بإنتاج الكلام نفسه فس
ً
 يولوجيا، ثم مروره بالوسط الفيزيائي الناقل له حتى وصوله إلى أذن السامع. مرورا

 أم لغة ثانية أو أجنبية.  (3
ً
 اكتساب اللغة سواءا كانت لغة أما

 بية، والعوامل المؤثرة في ذلك.العمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية وفيزيائية وسمعية وعص  (4

ة، كعيوب النطق الخلقية، أو العيوب اللغوية التي تحدث نتيجة إصابة عضو من أعضاء  المشكلات والاضطرابات اللغوي (5

 النطق أو السمع أو البصر، أو ما يرتبط بها من أعصاب أو أجهزة في مراكز اللغة في الدماغ. 

 الثنائية اللغوية أو التعددية اللغوية. (6

 اللغة الأم أم في اللغة الثانية أو الأجنبية. دراسة العمليات النفسية التي تحدث أثناء القراءة، سواء في  (7

لغة الإشارة عند الصم من حيث الاستعمال والاكتساب والتعقيد، وما يتعلق بها من قضايا ومشكلات لغوية ونفسية  (8

 واجتماعية. 

 2حاسوبية.في السنوات الأخيرة نتيجة ثورة المعلومات الالذكاء الاصطناعي الذي ازدهرت الدراسات فيه  (9

لى جانب الاهتمام بالنظام اللغوي بمستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، بالإضافة إلى الاهتمام بالذكاء هذا إ

 والذاكرة واضطرابات النطق وغيرها.

متعددة، ويهتم بزوايا مختلفة تخص دراسة اللغة البشرية،  وبناءا ً على ما سبق نجد أن علم اللغة النفس ي يختص بمجالات 

 نتيجة الجهود التي يقوم بها علماء اللغة وعلماء النفس.  وهذا

 .فروع لسانية لها علاقة باللسانيات النفسية: 3

يولوجية،  في بحثنا هذا ذكرنا فروع من اللسانيات التطبيقية، رأينا أن لها ارتباطا شديدا بموضوعنا وهي اللسانيات الب

توصلت إليها كل واحدة ، لتعين علم أمراض الكلام في تفسير المشكلات التي  اللسانيات العصبية ، فتتبعنا بعض الأبحاث التي 

 تعوقه أثناء بحثه.

 

 
   .10،ص2008مه، الجزائر،دار هو  علم اللغة النفس ي، و صالح بلعيد: 20-12علم اللغة النفس ي،ص ينظر: عبد العزيز العصيلي، - 1
 . 285- 284،ص19881،دار طلاس،دمشق،ط مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، - 2
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 اللسانيات البيولوجية )علم اللغة البيولوجي(: -أ

العمليات اللغوية والكلامية، لهذا فإن الهدف الأول    يحاول الباحثون في اللسانيات البيولوجية اكتشاف التأثيرات الدماغية على

خير للبحث البيولوجي اللغوي، هو دراسة العلاقة القائمة بين الوظيفة اللغوية عند الإنسان، وبين الوظائف الأخرى في  والأ 

ية للتطور اللغوي عند  الدماغ البشري. ومن بين القضايا التي تهتم بها الدراسة البيولوجية للغة، هي معرفة المراحل الطبيع

م؟ وما هي العوامل المختلفة التي تسيطر على العملية اللغوية عند الأطفال؟،ما هي العوامل  الأطفال ، كيف يبدأ الأطفال بالتكل

السمعية والنطقية التي تمكن الأطفال من إتقان العملية اللغوية؟. كما تهتم أيضا بالأمراض اللغوية الموجودة على سطح  

 1ا أمراضا مؤذية.البشري، والتي يمكن أن توقف العملية اللغوية، أو تسبب لهالدماغ 

وإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة البيولوجية للغة، تمكننا من قياس درجة النمو الفيزيائي و الفيزيولوجي من جهة نظر لغوية  

 2الناشئة.   بحتة، كما تحاول معرفة الظواهر الفيزيولوجية المسيطرة على السلوك اللغوي عند

 ي، وهذه الدراسة تعنى بالأصوات اللغوية من ناحيتها الجسمانية فمن حقول اللسانيات الحقل الفيزيائي البيولوج 

)الفيزيولوجية( والفيزيائية، ذلك أن الصوت مجرى هوائي يبدأ من الرئتين إلى الحنجرة إلى الفم إلى مخرج الفم، إلا أن هذا  

ره من حواجز وعقبات و التواءات   لرئة إلى الشفة، يتكيف و يتحور ويتغير تبعا لما يعترض سيالمجرى الهوائي في مسيره من ا

تضعها في سيره كل من الأوتار الصوتية، فمؤخر الحنك، فاللسان، فالأسنان، فالشفتان، لذلك فإن الحقل الفيزيائي 

ى بعملية التنفس ووصف أعضاء النطق، الحنجرة  البيولوجي، يتناول الأصوات اللغوية من ناحيتين: فيزيولوجية جسمية وتعن

وتية، ومؤخر الحنك، واللهاة، والأنف، واللسان، والشفتين، وكل عضو قد يشترك بعملية النطق، وفيزيائية وتعنى  والأوتار الص 

 3بطبيعة السمع. 

ار الهواء في أماكن متنوعة من  فالعملية الكلامية) النطقية( أكثر العمليات تعقيدا ، وهي نتاج تنوع الضغط الذي يصادفه تي

 لهذا فإن عدد الأصوات التي يمكن أن ينتجها جهاز النطق لا تدخل تحت حصر.  4مجرى الهواء.

والأصوات التي تصدر عن جهاز التصويت،" عبارة عن ذبذبات تلتقطها الأذن خلال القناة السمعية إلى الطبلة، ثم سلسلة من  

 5صب السمعي إلى المخ حيث يسجلها".، وتنتقل تلك الإحساسات من هناك عن طريق العالعظام الصغيرة إلى الأذن الداخلية

وبما أن اللغة نفسها هي نظام من رموز وعلامات، أو هي الأصوات التي يحدثها جهاز النطق الإنساني، والتي تدركها الأذن فتؤدي 

ة  آخر نفس ي، ومن ثم " كان لعلم اللسان نفسه صلدلالات اصطلاحية معينة في المجتمع المعين،  كان لها جانب اجتماعي و 

 
 .144،ص 1986الدار التونسية ،تونس،دط، ينظر: عبد السلام المسدي، اللسانيات من خلال النصوص، - 1
 . 66-65ينظر: المرجع نفسه،ص - 2
   .113،ص 1997لم الكتب ،القاهرة،دط،عا دراسة الصوت اللغوي، عمر،ينظر: أحمد مختار  3
 . 95ص.1997تر: أدث.م.ستيرن وآخر ،دار الفكر العربي،القاهرة،دط، فوزية محمد بدران: الطفل العاجز،  - 4
 . 50عبد السلام المسدي، اللسانيات من خلال النصوص،ص - 5
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وارتباط بعلوم الاجتماع والأجناس البشرية والنفس، كما تقتض ي دراسة أصوات اللغة الاتصال بعلوم أخرى، والتعرف عليها،  

 .1وذلك كالتشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الحياة العام"

ن ماذا يقال لهم، وقد  رض ى الذين لا يستطيعون التكلم، ولكنهم يفهمو ولقد أتبت البحث البيولوجي، أن هناك كثيرا من الم 

اكتشف البحث الحديث" أن الأطفال الصغار الذين لا يملكون القدرة على التكلم، عندهم القدرة على الفهم والإدراك اللغوي،  

 2ن".وبالتالي يملكون اللغة التي تتطور بنفس المعيار البيولوجي الصاعد عند الناس العاديي

(، التي تفقد  Aphasiaعلى تسمية المرض الذي يصيب الألياف الدماغية الحبسة ) ولقد اصطلح علماء اللسانيات البيولوجية

المرء القدرة على الكلام. وهكذا إذا أصابت الحبسة المرء، فإن الوظائف اللغوية واستعمالاتها المختلفة في دماغه لن تعمل  

 .3بشكل منتظم ومنسق 

تكون بين علم اللسانيات وعلم البيولوجيا، هي الأمل الوحيد لتقليص    بأن العلاقة الوشيجة التي يمكن أن   مكن القول ومن هنا ي 

 الفجوة الكبيرة المتعلقة بمعارفنا بوظيفة الدماغ البشري وبمعارفنا بوظيفة اللغة.

:" يمكن أن نصوغ نظرية  مازن الوعرل فمن خلال معرفة الأمراض والعاهات اللغوية الموجودة عند كثير من المرض ى، يقو 

وحدة ستكون بلا شك نتيجة للجهود البيولوجية النفسية واللغوية عند الإنسان. إن مثل هذه النظرية اللسانية  لسانية م

 4الموحدة ستمكننا من معالجة بعض المرض ى الذين لا يستطيعون التكلم".

دمه لنا هذه الأخيرة في  نتائج اللسانيات البيولوجية، وما يمكن أن تقوعليه فإن تشخيص الاضطرابات اللغوية، يتعلق بمعرفة 

 معالجة الاضطرابات اللغوية. 

 اللسانيات العصبية )علم اللغة العصبي(:  -ب

(، يهدف هذا العلم إلى البحث في طبيعة البناء العصبي  Neuro –linguistiquesوهو ما يعرف بعلم اللسانيات العصبي) 

ي ، مما تسبب اضطرابات اللغة، وقد أفادت هذه البحوث في باللغة والإصابات التي تعتري الجهاز المركز  للإنسان، وعلاقته

 إدراك اللسانيات للمناطق اللغوية في الدماغ الإنساني. 

اكل  ويقوم هذا العلم على دراسة مراكز الأعصاب، ووصفها وتفسير العمليات التي تربط بين استعمال اللغة بذلك مع بيان المش

 5والكبار.  تساب اللغة. وقد يمتزج مع ما يصطلح عليه بعلم اكتساب اللغة عند الصغاروالمعوقات التي تواجه عملية التعلم، واك 

كما يهتم علم اللسانيات العصبي بدراسة العاهات الكلامية، مثل العثمة، الحبسة الكلامية، وصعوبة القراءة وعلاقة كل ذلك  

 ونطق الكلام وإنتاجه. بعملية الإدراك الكلامي،

 
 .311الحديث، ص مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات  -- 1
 .326- 325رجع نفسه،صينظر: الم - 2
 .309مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 3
 .  188-187،ص 1،2001دار صفاء،عمان،ط علم اللسانيات الحديثة، ينظر: عبد القادر عبد الجليل، - 4
  .22،دت،ص1دار مصر للطباعة،ط أمراض الكلام، ينظر: مصطفي  فهمي، - 5
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 1اللسانيات العصبي في تحقيق أهدافه على اللسانيات النفسية، ونظريات السلوك وعلم الأمراض وأسبابها.ويعتمد علم 

ولمعرفة الأساس العصبي للغة، لابد من التعرف على تركيب الدماغ والمناطق ذات العلاقة المباشرة باللغة في الدماغ. فقد أتثبتت  

 الدماغية بأن الدماغ يتكون من :  التشريحات 

 (:ويوجد فيه المركز الحس ي للبصر.Occipitalلفص القفوي )ا -1

 (: ويوجد فيه المركز الحس ي للسمع. Temporalالفص الصدغي)   -2

 (:ويوجد فيه مركز الإحساس الجسمي، كالشعور بالحرارة والبرودة، والشعور بالألم.Parietalالفص الجداري)   -3

المخية أو اللحاء، وتوجد فيه مراكز الحركة. وعند أسفل التلفيف الجبهي  (: ويوجد في القشرة  Frontalالفص الجبهي )  -4

 الثالث توجد المراكز الخاصة بأعضاء الحنجرة والبلعوم والفم. 

(خريطة لتوزيع مناطق اللغة في نصف الكرة المخي السائد على  Binifeld –Roberts( ()1959) بنفيلد وروبرتسولقد قدم 

 لنحو التالي:ا

أو ما يسمى بمنطقة اللغة الخلفية، حيث توجد في المنطقة الصدغية، وهي أهم المناطق  (، Wernickeيك ) منطقة ورن -

 اللغوية المسؤولة عن فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة. 

 ( منطقة اللغة الأمامية: Brocaمنطقة بروكا)  -

 2تاج اللغة.اسا على إنالمسؤول أس  وتوجد في التلفيف الجيلي الثالث، و

شترك كل من منطقة ورنيك ومنطقة بروكا في الإنتاج اللغوي عند الإنسان، ذلك أن منطقة بروكا تنتج اللغة و منطقة ورنيك  وت

 3تعمل على فهم اللغة المستخدمة، فهما  إذن تشتركان في عمليتي  التعبير الكلامي والفهم. 

يه مسؤولة عن أداء دور ما من أجل المحافظة على الأداء  في الدماغ، إذ كل منطقة فوالرسم الآتي يوضح لنا المراكز الحسية 

 السليم للغة.

  

 
 . 207- 206،ص20011،مكتبة زهراء الشرق، القاهرةط بحوث ودراسات في سيكولوجية الإعاقة، م وآخرون،فيوليت ابراهي ينظر: - 1
  .208ص المرجع نفسه: ينظر: - 2

1. 26. Voir : Odile jacob :Bénédicte de Boysson Bardies (comment la parole vient aux  

enfants de la naissance jusqu'à deux ans) ed press, France, 2005,p 42 
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في دماغ الإنسان تسبب اضطرابا في حركة الدماغ الدينامية، ولكن مثل   Broca)إن أي ضرر أو آفة تحصل في منطقة بروكا )

 اللغوية المتمركزة  في منطقة أخرى من الدماغ.  هذا الضرر الدماغي لن يكون له تأثير على المقدرة

ك عن طريق  فإذا حدث ضرر في المنطقة الجانبية من الدماغ،  فإن ذلك يسبب للمريض اضطرابا في عملية الفهم سوءا أكان ذل

لتفكير  السمع أو القراءة، بل يمكن أن يجعل ذلك المرض الإنسان ينطق نطقا غير مفهوم، ولكن ذلك لن يؤثر على عملية ا

 الموجودة في منطقة أخرى من مناطق الدماغ البشري أيضا. 

رى الغشائية المرتبطة بعضها ببعض  وبناءا على ما سبق فلقد تبين أن المقدرة اللغوية في الدماغ لن يؤثر على بقية المناطق الأخ

 1إذا ما أصيبت بآفة أو مرض معين.

ثيرات السمعية. يقول مازن  بالانسجام والتعاون بين المثيرات المرئية وبين الموالواقع أن قدرة التعلم اللغوية هي عملية مرتبطة 

ة الآلية لا يمنع أن نبحث في العلاقات العصبية  الوعر :" إن معرفتنا بأن العملية اللغوية عبارة عن مجموعة العمليات الدماغي

ية هي عبارة عن وظائف ونشاطات متنوعة أكثر من  العامة التي تحدد بدورها نوع السلوك اللغوي، وذلك لأن الفاعلية اللغو 

 2كونها صياغات وتركيبات يمكن دراستها وفحصها".

ية، اللسانيات البيولوجية واللسانيات العصبية، يتضح  من خلال ما سبق ذكره من توضيحات حول كل من اللسانيات النفس

بحيث نجدها تخدم بعضها البعض لمعرفة آليات مهمة في   ،لنا ذلك التوافق وذلك الترابط والتكامل بين هذه الفروع اللسانية

 تحقيق عمليتين أساسيتين هما: إنتاج اللغة واستقبالها أو فهمها. 

 
 .289مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص - 1
 . 290ينظر: المرجع نفسه: ص - 2

 
 المراكز الحسية المختلفة في اللحاء. 

 23صطفى فهمي، صمأخوذ من كتاب أمراض الكلام  لم
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 للكشف عن السرقة العلمية: مع الإشارة لبعض المبادرات العربية الآليات البرمجية  

Software Mechanisms for Detection of Plagiarism  : With Reference to Some Arab Initiatives   

 غليزان، الجزائر ،أحمد زبانة بوعقل مصطفي /المركز الجامعي  د.

Dr.Bouakal Mustapha/ Relizane University 

 

 

 

 ملخص: 

في ظل ارتفاع نسبة السرقات في أوساط البحث العلمي، وما انجر عنه من مساس بجودة الأعمال العلمية والاعتداء على الملكية  

الفكرية للباحثين، أصبح من الضرورة إيجاد أدوات لمكافحة هذه الظاهرة والحد من تفاقمها، وبفضل التطور التكنولوجي  

كات العالمية من تطوير برمجيات وتطبيقات شبكية متخصصة في مكافحة القرصنة العلمية والكشف عنها،  عض الشر تمكنت ب

وبالتالي أصبحت المؤسسات ومراكز البحث ملزمة بتعزيز تجهيزاتها التقنية والفنية قصد مجاراة تطور هذه الظاهرة والحد من  

 تداعياتها. 

 . يات، برمجيات الكشف، التقنيةالأخلاق  العلمية،السرقة  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

In the light of the high percentage of plagiarism in the scientific research community, and the harm done to the 

quality of scientific work and the attack on intellectual property, it became necessary to find tools to confront 

this phenomenon and reduce its aggravation. Thanks to technological development, some international 

companies have been able to develop software and web applications specializing in combating plagiarism and 

disclosure, and thus institutions and research centers become obliged to strengthen its skills and technical 

equipment in order to keep pace with the development of this phenomenon and reduce its consequences. 

Keywords: Plagiarism, Ethics, Detection Software, Technology. 
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 مقدمة:  

إن أساس أخلاقيات البحث العلمي ترتكز على الصدق، المنفعة، تجنب إلحاق الضرر بالغير والالتزام بسرية النتائج، كما تتعلق 

أكثر بمبدأ الأمانة العلمية التي تقع على عاتق الباحثين أنفسهم، وغالبا ما تنجر مسؤولية جزائية على نتائج الدراسات والبحوث  

 غش العلمي سواء بقصد أو بدون قصد. التي يشوبها ال

وتعد السرقات العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون علمية، ولكن درجة خطورة هذه الجريمة تتباين من مجتمع إلى آخر،  

فهناك بلدان لا تتسامح مع مثل هذه الجرائم، ويترتب عليها إتلاف العمل العلمي وتعويض المؤلف الأصلي المتضرر ونزع الدرجات  

أو الامتيازات التي ترتبت على العمل العلمي المسروق، وفي بعض البلدان ما زالت التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية  

 وتنفيذها ضعيفة. 

كذلك هناك مقاييس لما يعتبر سرقة علمية وما لا يعتبر كذلك، فبعض الجمعيات البحثية ترى أن ذكرك لكل المصادر التي  

 من أشكال السرقة العلمية، حتى ولو ذكرت  50ل نسبة أكثر من رجعت إليها بما يشك
ً
% من مجموع ما كتبته يعتبر شكلا

%.  50تقل عن  الاستشهادات في مواضعها وعزوت الكلمات إلى أصحابها، فما زال العمل يندرج في ظل الانتحال طالما إسهاماتك 

كلمة. وبذلك يكون    200ه بشرط ألا يقتبس من كل مرجع أكثر من  مرجعًا لا يزيد عليها في بحث  15وبعض المجلات تقيد الباحث بـ

 كلمة. 8000كلمة في البحث الذي أقص ى عدد لكلماته   3000الحجم الأقص ى لما يمكن اقتباسه في البحث كله 

 إشكالية الدراسة:  

الالكترونية، مما فتح المجال    ومع التطور التكنولوجي فقد اقتصرت معظم الأبحاث العلمية المعاصرة في مرجعيتها على الأوساط 

لاستحداث أشكال وأساليب متنوعة للانتحال والسرقة، ومن هنا تنبثق معالم الإشكالية المصاغة في التساؤل الرئيس ي   واسعا

 التالي:

 هي البرمجيات والتطبيقات الكفيلة بكشف السرقة العلمية في ظل التطورات التقنية الحديثة ؟  ما

 أهداف الدراسة:  

 الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف التي يمكن إيجازها فيما يلي:  تسعى

 التعرض لمختلف المداخل والأشكال التي تندرج في إطار السرقة العلمية؛ •

 الوقوف على الجوانب القانونية والتشريعية لمكافحة السرقة العلمية في الجزائر؛  •

 أحداث دولية؛ تحليل عوامل تطور السرقة العلمية من خلال تقص ي إحصائيات و  •

 استعراض أهم برمجيات الكشف عن السرقة العلمية ومميزاتها ومبدأ عمل كل منها.  •
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 أهمية الدراسة:  

إن تفاوت الأطر القانونية في محاربة السرقة العلمية، وتسارع وتيرة المغيرات البيئية في ظل التطور التكنولوجي الحديث أوجب  

لا سيما المساس بجودة  ة، والحد من الآثار التي خلفتها في مجال البحث العلمي،اهر الظإيجاد آليات فعالة قصد التصدي لهذه  

 التعليم العالي والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للباحثين. 

 منهج الدراسة:  

قة  لسر إن متطلبات الدراسة استوجبت الاعتماد على المنهج الوصفي لاستعراض مختلف الاصطلاحات التي تندرج في مفهوم ا

العلمية والوقوف على أهم المداخل والأشكال التي يمكن التسلل منها، إضافة إلى المنهج التحليلي والذي تم من خلاله تقص ي  

أرقام وإحصائيات عن تطور هذه الظاهرة وافتحالها في الأوساط العلمية، وكذا عرض لأهم البرامج المختصة في هذا المجال  

 وإبراز مبدأ عمل كل منها. 

 دراسة:  ال اور مح

 قصد الإلمام بالموضوع والإحاطة بجزئياته تطرقنا إلى دراسة المحاور التالية: 

 : الإطار النظري للسرقة العلمية؛المحور الأول  •

 : البرامج المعلوماتية لكشف السرقات العلمية وأسس تفعيلها؛المحور الثاني •

 العلمية.مبادرات عربية لمحاربة السرقات  المحور الثالث:  •

 لأول: الإطار النظري للسرقة العلمية ور ا المح

 مفهوم السرقة العلمية:  .1

لقد أصبح من الصعب بمكان تحديد تعريف دقيق للسرقة العلمية نظرا لتعدد أشكالها واختلاف معايير الإدلاء عنها، فالسرقة  

 1ير قصد.بقصد أو من غ العلمية في أبسط معانيها، هي استخدام غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين

يرى العض يرى أن السرقة العلمية هي تبني شخص لأفكار أو كتابات أو اختراعات شخص آخر والتصرف فيها كما لو كانت    كما

 2نتاجه الخاص دون الإشارة إلى مصدر هذه الأفكار أو الكتابات أو الاختراعات. 

"  Plagiarismالأدبية بـ "لأوساط العلمية والأكاديمية و ا أو كما هو معروف في العلميةالعزيز السرقة   ويعرف الدكتور سامي عبد

 أو رؤى أو تعبيرات شخص آخر دون نسبتها إلى هذا الشخص،  
ً
على أنها استخدام الكاتب أو المؤلف أو الباحث كلمات أو أفكارا

فيها بغير سند من  خص إلى نفسه أشياء لا فضل له أو الاعتراف له بالفضل فيها، والسرقة العلمية أيضا هي أن ينسب الش

 3تعبير عن الأفكار بأنها بنات أفكاره وأنها أصلية. الواقع، وال

 
للدراسات العليا والبحث العلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، جامعة الملك سعود، الاقتباس والسرقة العلمية في وكالة الجامعة  1

 ، 33من منظور أخلاقي، ص البحوث العلمية 
2 Heriot-Watt University: Student Guide to Plagiarism (Arabic language version) Created October 2005, updated Feb 2017, P1. 

 ، "البلاجياريزم"في  معنى  العزيز، سامى عبد 3
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أنها سرقة وتمرير أفكار أو كلمات أخرى واستخدام إنتاج الآخر   Merriam Websterوفقا لقاموس  كما تعرف السرقة العلمية

 1.مصدر موجوديدة ومبتكرة أو منتج مشتق من  دون الاعتماد على المصدر، بغرض عرض فكرة جد

وتعرف عمادة التقويم والجودة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إطار سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة  

اطئ  السرقة العلمية بأنها شكل من أشكال النقل غير القانوني، وتعني أن تأخذ عمل شخص آخر وتدعي أنه عملك، وهو عمل خ

 2تعمد. سواء كان متعمدا أو غير م

أن السرقة العلمية يمكن أن تشمل على اقتباس النصوص، الأشكال والبيانات دون نسبها إلى أصحابها   RémiBacheletوذكر 

 3وذلك بالاستناد بدرجة كبيرة على تكنولوجيا المعلومات. 

وافع ظهور السرقة العلمية:  .2  ظروف ود

حوث الأكاديمية. إلا أنها لم تشهد  للطلاب تحت اسم خدمات الب في أواخر الستينات، بدأت بعض المراكز التجارية بيع أوراق 

رواجا بسبب نظرة المجتمع العلمي على أنها شكل من أشكال تحقيق الربح والاحتيال على الطلاب، فضلا عن إلحاق أضرار  

ر الأنترنت أصبح  بجودة البحث والتعليم ودافع لانحلال المستوى في المدارس والكليات. ومنذ منتصف التسعينات ومع ظهو 

لباحثين تحميل المقالات والأعمال العلمية جاهزة دون الحاجة لإعادة تحريرها، وعلى الرغم من أن هذه الطفرة  بمقدور ا

الابتكارية خلفت نقلة نوعية في مجال البحث العلمي إلا أنها بنفس الامتيازات التي وفرتها فقد فتحت المجال واسعا للقيام 

مية. ومن هذا المنطلق بدأ التفكير في إيجاد آليات للكشف عن أشكال التضليل  ة كالانتحال والسرقة العلبممارسات غير شرعي

والاحتيال من خلال إنشاء قواعد البيانات وربط شبكات المراكز العلمية، إضافة إلى تطوير برمجيات فعالة ومتخصصة في  

 مقارنة أوراق البحث المقدمة بالأعمال السابقة. 

 42من أصل  7أن  1997خلال الفصل الأول من الموسم الدراس ي   George Washingtonأستاذ بجامعة Julie Ryanوقد وجد 

من الطلبة يسرقون الأعمال العلمية من محرك البحث   %17طالبا يقدمون بحوثا منتحلة، وبعد عدة تحقيقات توصل إلى أن  

AltaVista ى تآكل خطير للجودة والنزاهة في الكليات في  ر مقبولة يمكن أن تؤدي إل، واعتبر المجلس العلمي للجامعة أنها نسبة غي

 4جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية.

 

 

 
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=418394 2017/03/1:0تاريخ الاطلاع 

 webster.com/dictionary/plagiarize-http://www.merriamقاموس ميريام ويبستر،   1
التقويم والجودة، جامعة الإمام محمد بن سعود هي؟ وكيف أتجنبها؟، سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة، عمادة  السرقة العلمية: ما 2

 . 8، ص2013سعودية، الإسلامية، المملكة العربية ال
3Rémi Bachelet, Voler des idées : Le plagiat, Creative Commons, École Centrale de Lille, 26/10/2016, P9. 
4https://www.checkforplagiarism.net/cyber-plagiarism 2017/03/1:تار يخ الاطلاع 

https://www.checkforplagiarism.net/cyber-plagiarism
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 الغرض من السرقة العلمية:  .3

 1يرتبط الغرض من السرقة العلمية غالبا بأحد الأهداف والمساعي التالية: 

 والمساهمة بإضافة علمية جديدة إلى المعرفة الحالية؛أبحاث مبتكرة   ديمالإيهام بتق •

 الرغبة بالتميز في حقول الاختصاص؛ •

 بناء سمعة علمية للباحث أو الحصول على ترقية، شهادة علمية، التوظيف والاستمرارية؛ •

 محاولة تبرير الاعتمادات الممنوحة للمخابر ومراكز البحث؛  •

 في حالة المسابقات والتظاهرات العلمية. المكافآت المالية  الرغبة في الاستفادة من •

 مداخل السرقة العلمية:  .4

تستعمل العديد من المداخل في إطار انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وقصد زيادة فعالية آليات الكشف عن السرقة  

مية غير الشرعية. وفي الصدد فذ للممارسات العلالعلمية وجب إدراك جميع الصيغ والأشكال التي يمكن أن لها أن تفتح المنا

 2يمكن التفرقة بين عدة مفاهيم ومصطلحات من بينها: 

: يظهر هذا الخطأ بشكل غير متوقع بسبب نقص الدقة وبحسن نية أو كون أن الحقيقة هي خارج نطاق وحدود  .الخطأ العلمي1

 الدراسة. 

 لب، خيانة أو شكل تزوير أو انتحال: تضليل، ابتزاز، س : هو أمر عمدي يتخذ عدة أوجه في شكل .الغش العلمي2

: هو قبول الانتساب إلى لجنة قراءة أو لجنة علمية في ملتقى أو مؤتمر يخرج عن إطار تخصصه، أو الانضمام  العلمي التضليل •

 إلى عمل علمي دون الإسهام فيه؛ 

الباحث ويربط موافقته لنشر العمل  أطير أعمال : هو استغلال الشخص لدرجته العلمية وصلاحياته في تالعلمي الابتزاز •

 بضرورة ورود اسمه معه؛ 

: هي سرقة ما اؤتمن عليه الباحث بغرض التقييم أو التصويب أو التعقيب ونسبه إليه في إحدى التظاهرات  العلمية الخيانة •

 العلمية أو نشره في مجلات علمية؛

 وسائل معالجته أو نتائجه بما يتلاءم مع أهداف البحث. ى : هو التعديل في معطيات البحث أو إحدالعلمي التزوير •

 : وهو تأجير باحث آخر لينوب عنه في إعداد عمل أو منتوج علمي. العلمي الانتحال  •

 3أشكال:  10في  "turnitin"كما يمكن للسرقة العلمية أن تعالج بأساليب مختلفة عرفها برنامج 

 امله على أنه عمل للفرد؛بك: ويتم فيه تقديم عمل الآخرين Cloneالاستنساخ •

 .: يحتوي على الكلمات والعبارات الرئيسية ولكن الإبقاء على المضمون الأساس ي من المصدرCTRL-Cالنسخ •

 
 . 6؛ ص 2014غسان أكرم عبد، تطوير مهارات النشر العلمي للباحثين، كلية دجلة، الجامعة الأهلية، العراق،  1
، 2015-1998، الطبعة الرابعة IMRADبختي إبراهيم، الدليل المنهجي لإعداد البحوث العلمية )المذكرة، الأطروحة، التقرير، المقال( وفق طريقة  2

 . 20، ص 2015ة والتنمية المحلية المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، مخبر المؤسس
3https://infogr.am/Plagiarism-6063242017/03/1:تاريخ الاطلاع 
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: ويتم فيه تغيير الكلمات والعبارات الرئيسية مع الحفاظ على المعلومات الأساسية للمصدر وعدم  Find-Replaceالاستبدال   •

 الإشارة إليه؛ 

 فيه يتم مزج أجزاء من مصادر عديدة دون ذكرها؛و  :Remixالمزج •

 : نسخ من كتابات الفرد السابقة دون ذكرها؛Recycleالتكرار  •

كر مصدرها بشكل صحيح من مقاطع أخرى لم يذكر مصدرها. Hybridالهجين   •
ُ
 : دمج مقاطع نصية ذ

 .: سحق المقاطع من مصادر متعددةMashupالسحق •

 .أو غير دقيقة حول مصادر المعلوماتر موجودة إشارات غيتتضمن  : Error 404خطأ  •

 .: يتضمن الاقتباس المناسب لمصادر ولكنه يحتوي على نسبة كبية من الاقتباس من المرجع الأصليAggregatorالمجمع  •

صلي أو  إعادة صياغة النص الأ  : يتضمن الاقتباس الصحيح، ولكنها تعتمد بشكل وثيق جدا على Re-Tweet إعادة التغريدة •

 زءا منه. ج

 الجهات المكلفة بالكشف عن السرقة العلمية:  .5

تقع مسؤولية مواجهة السرقة العلمية على عاتق اللجان والهيئات العلمية التي تقوم بدورها بدراسة المذكرات والأطروحات  

كان  ية الجزائية إن  جزءا من المسؤولوالأبحاث وتقييمها، كما أن المشرف على عمل يشوبه الغش يعتبر شريكا في الجرم ويتحمل  

وعلى الرغم    1بعلم بذلك، وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة الجزائية تبقى قائمة حتى ولو تم الكشف عن السرقة بعد انقضاء فترة.

ا  من تقييم الأعمال العلمية من طرف باحثين مختصين إلا أنه يصعب في بعض الأحيان الكشف عن السرقة وقت التقييم، كم

 شك أن:  ذا ما انتابه اليمكن للمقيم إ

 يرفض النتائج المتوصل إليها بسبب عدم توافر المصداقية )الابتعاد عن الواقع العلمي(؛ •

 قبول النتائج مع التلميح إلى احتمال استناد الباحث على نتائج خاطئة أو مشبوهة.  •

 

 الجزائر: الجانب التشريعي والقانوني للسرقة العلمية في  .6

 لمية: . تعريف السرقة الع1.6

أنها كل عمل يقوم به الطالب أو   20162جويلية  28رخ في ؤ الم 933من القرار الوزاري رقم  3تعرف السرقة العلمية طبقا للمادة 

النتائج أو   الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير

  ات علمية أو بيداغوجية أخرى. ولهذا الغرض، تعتبر سرقة علمية ما يأتيمية المطالب بها أو في أي منشور غش في الأعمال العل

 اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات   •

 . مصدرها و أصحابها الأصليين رونية أو إعادة صياغتها دون ذكرأو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكت

 .اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين ودون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين •

 
 .21بختي إبراهيم، مرجع سابق، ص  1
 .3، ص 2016جويلية  28، المؤرخ في 933المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم  2
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 . استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين •

 . ن استعمال براهين او استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليي •

 . و مؤسسة واعتباره عملا شخصياو تقرير أنجز من طرف هيئة أنشر نص أو مقال أو مطبوعة أ •

استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون   •

 الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصلي.

جامعي أو الباحث  الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي ال اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أوالترجمة من إحدى  •

 .الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر

بحث أو  قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص أخر بإدراج اسمه في  •

 . أي عمل علمي دون المشاركة في أعداده

ام الباحث الرئيس ي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة على نشر العمل  يق •

 . استنادا لسمعته العلمية

أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف  قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو   •

 . أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو انجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي بإنجاز أخرى 

استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر أعمال الطلبة و مذكراتهم   •

 . ت علمية بالمجلات والدورياتفي الملتقيات الوطنية و الدولية أو لنشر مقالا  كمداخلات

إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات من أجل   •

 . ركتهم الفعلية في أعمالهمكسب المصداقية دون علم و موافقة و تعهد كتابي من قبل اصطحابها او دون مشا

 : مية تبة عن السرقة العل.العقوبات المتر 2.6

، العقوبات التي يتعرض لها الطالب الذي أثبتت الأدلة المادية الثبوتية ارتكابه سرقة  933من القرار الوزاري رقم    35تحدد المادة  

احل  غوجية المطالب بها في مذكرات التخرج في كل المر أعلاه، والتي لها صلة بالأعمال العلمية والبيدا 3علمية بموجب المادة 

 . الى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه  التعليمية قبل أو بعد مناقشتها يعرض صاحبها

الأستاذ الباحث أو الأستاذ الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم في كل   36ويتعرض إلى نفس العقاب بموجب المادة 

رى والمثبتة  بها في المذكرات والأطروحات ومشاريع البحث الأخها صلة بالأعمال العلمية والبيداغوجية المطالب التصرفات التي ل

 قانونا أثناء او بعد مناقشتها أو نشرها أو عرضها للتقييم يعرض صاحبها إلى إبطال 

للجهات المتضررة   38تضيف المادة  المناقشة وسحب اللقب الحائز إليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر، كما 

 .ة المرتكبين للسرقات العلميةالحق في مقاضا

قد توسع بتدابير الوقاية والرقابة من السرقة العلمية، والمتمثلة بالتحسيس والتوعية وتنظيم   933إن القرار الوزاري رقم 

سيما رقميا واستعمال برامج معلوماتية كاشفة   التأطير والتكوين، والحث على تأسيس قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة لا

 1.سرقات العلميةلل

 
1http://jilrc.com/1تاريخ الاطلاع:2017/03/1/مفهوم-السرقة-العلمية-بموجب-صبرينة-سلي 
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كما حث المؤسسات التعليمية على إحداث مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وحدد تشكيلته ووضح مهامه وطريقة  

 .عمله وإخطاره بحدوث سرقات علمية

العلمي على المساهمة في التحسيس والتوعية وتعريف الطلاب إن الهدف الأساس من إعدادها هو حرص مركز جيل البحث 

كا للملكية الفكرية وبعواقبها دعما للبحث العلمي وترقيته  لباحثين بالحالات والممارسات التي تعتبر سرقة علمية وانتها وا

 بالجزائر. 

 السرقة العلمية: أرقام وحقائق: .7

  منهم تقدم أعمال مسروقة، كم صرح   %66جامعة أمريكية أن نسبة    31ألف طالب في    16على    1991أثبت دراسة أجريت سنة  

، أي ما يعادل سبع حالات  1997-1993خلال الفترة    %744أن نسبة الغش ارتفعت إلى    California-Berkleyمسؤولون بجامعة  

 1غش من أصل عشرة. 

ألف طالب دراسات عليا    43على    2010سنة    "Josephsonوفي دراسة أخرى أجراها المعهد المركزي الأمريكي لأخلاقيات الشباب "

 2مارسوا الانتحال لأكثر من مرتين.   %34سرقة العلمية، كما أن رفوا بالمنهم اعت%59وجد أن 

ألف طالب تبينت   24مدرسة عليا اشتملت  70الأمريكية بدراسة على Rutgersبجامعة  Donald McCabeوقد قامت جمعية 

 3تيال. منهم انتقلوا إلى الصف الأعلى عبر أساليب الغش والاح%64ة ومنهم قاموا بالسرقة العلمي%58أن 

 (: إحصائيات حول تطور ظاهرة السرقة العلمية 01الشكل )

 

 

Source: Company Data, 2011 Source: Pew Research, 2011 

 
1https://www.checkforplagiarism.net/cyber-plagiarism 2017/03/1:1تاريخ الاطلاع 
2http://www.plagiarism.org/resources/facts-and-stats/ 2017/03/1:1تاريخ الاطلاع 
3http://www.business.rutgers.edu/tags/332?page=1 2017/03/12 :تاريخ الاطلاع 



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

93 

، كما أنه ومن جهة أخرى أقر رؤساء مركز  Turnitin.comمليون حالة سرقة علمية من طرف موقع  40تم الكشف عن أزيد عن  

في الأعمال العلمية المقيمة خلال سنة  % 55ية في ارتفاع مستمر، بحيث فاقت نسبة  قة العلمبأن السر PEWسبر الآراء بجامعة  

2011. 

المتحدة الأمريكية تعود وفي نفس السياق فقد استندت السرقة العلمية على عدة مصادر، فعلى صعيد الثانويات في الولايات 

، في حين عرف الأبحاث  %23،تليها الأعمال الأكاديمية بـ  %31بـ    أعلى نسبة إلى النصوص المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي

 على التوالي.   %22و  %26الجامعية أعلى نسبة سرقة من نفس المصدرين السابقين لكن بنسب أقل قدرت بـ 

 

 المستوى الجامعي   –(: السرقة العلمية 03الشكل ) المستوى الثانوي   –مية (: السرقة العل02الشكل )

 
 

Source:Turnitin.com, 2011 

 1مواقع الأنترنت الأكثر استخداما في هذه الظاهرة وهي:Tunitin.comكما يقدم الموقع الشهير بكشف السرقات العلمية 

 

• Scribd 

• OPPapers.com 

• Amazon 

• EssayMania 

• 123HelpMe 

• Wikipedia 

• Yahoo Answers 

• Answers.com 

• eNotes 

• SlideShare 

وتم سحبها من النشر هي "نتائج توليد الطاقة من الانصهار البارد" التي   تزوير في السنوات الأخيرةمن البحوث التي عرف فيها 

العالم "روبرت ليبردي" من مختبر "لورنس قدمت إلى مجلة الطبيعة للنشر من قبل العالمين "بون" و"فلشمان"، وبحث قدمه 

ك الضغط العالي على عمل الخلية الفسلجي، بالإضافة الى بحثين  بيركلي" الوطني حول تأثير الأشعة الكهرومغناطيسية من أسلا 

 
1http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_report.php 2017/03/12 :تاريخ الاطلاع 
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ن  ستروجين قدمهما باحث كبير في معهد "وايث" للبحث تم معاقبته وذلك بمنعه م نشرت في منتصف هذا العقد عن هرمون الا 

 .ف على بحوثهالعمل كمستشار لأي مؤسسة خدمية عامة وقيام مكتب نزاهة البحوث في وزارة الصحة الأمريكية بالإشرا

أمثلة تلفيق النتائج العلمية كثيرة منها محاولات الباحث "رافائيل ستريكر" من جامعة "سان فرانسيسكو" في تزوير نتائج حول  و

الايدز من المثيلين جنسيا وعدم وجودها في غير المثيلين، وزور الباحث "بيانغ شين لي" في كلية  وجود أجسام مضادة في مرض ى 

هارفارد" نتائج بحث عن مرض السكري، وفي تحقيق أجرته جامعة "اوهايو" اثبت فيه وجود مقتبسات غير  الطب بجامعة "

يشيام" الى المعهد الوطني للصحة، وفي العام الماض ي  في طلب المنحة المالية المقدم من قبل الباحث "جيمس فر  شرعية عديدة

ورقة بحث منشورة له.   172اء التخدير في اليابان قد زور بيانات في أفادت الجمعية اليابانية لأطباء التخدير إلى ان احد أطب

ا الجذعية التي نشرت  عمال "هونج وو سوك" من جامعة "سول" الكورية حول الخلايومن أشهر الأمثلة على تزوير النتائج هي أ

 1ية عن طريق الاستنساخ. في ارقى المجلات العلمية العالمية وأكسبت الباحث شهرة كبيرة حيث ادعى إنتاج خلايا جذع

 

 المحور الثاني: البرامج المعلوماتية لكشف السرقات العلمية وأسس تفعيلها 

 تعريف برامج كشف السرقة العلمية:  .1

ومضاهاتها قصد الكشف عن مختلف أشكال السرقة العلمية، وتعمل على شبكة  هي برمجيات تقوم مطابقة النصوص 

وذلك من خلال عملية المسح على محركات البحث وقواعد البيانات والمنشورات عبر  الأنترنت سواء مجانيا عن طريق الدفع، 

 واصل والمنتديات. الموسوعات والجرائد ومواقع الت 

 : أنواع برامج الكشف عن السرقة العلمية .2

 2تختلف برامج الكشف عن السرقة العلمية باختلاف المعايير المعتمدة والتي نذكر منها: 

 المجانية، البرامج التجارية وبرامج مفتوحة المصدر.  ى البرامج: تشمل علحسب التكلفة •

الاستناد  : تشمل على كشف السرقة العلمية استنادا إلى محركات البحث على شبكة الأنترنت فقط أو  حسب أسلوب الكشف •

 إلى قواعد البيانات، أو الكشف باستخدام الأسلوبين معا. 

...إلخ، إضافة    Doc, Pdf, Rtf, Txtص محل الفحص مثل:  من حيث صيغ النصو : تختلف البرامج  حسب نوع الملفات المدعومة •

 ...إلخ. Xml, Htmlإلى برامج أخرى تتعامل مع صيغ الروابط مثل: 

، ومنها ما يعتمد على نظم التشغيل  Plagiarisma: وتشمل البرمجيات المعتمدة على شبكة الأنترنت مثل: حسب بيئة العمل •

 .EVE2تطبيقات الويندوز مثل:  أو ما يطلق عليها أحيانا

 

 
1http://www.dw.com/arأخطار-السرقات-العلمية/a-16584261 2017/03/13 :تاريخ الاطلاع 

(، قسم المعلومات ومصادر التعلم، جامعة برمجيات كشف السرقة العلمية )دراسة وصفية تحليليةهيفاء مشعل الحربي، ميساء النشمي الحربي،    2

 . 17، ص 2015طيبة، المملكة العربية السعودية، 
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 عن السرقة العلمية:  قديم لبعض برامج الكشفت .3

 : ithenticate. برنامج 1.3

هو برنامج مخصص لدور النشر العلمية وللباحثين والأساتذة ولطلبة الماجستير والدكتوراه، والبرنامج تستخدمه دور النشر  

مليون بحث   39لأنه يقارن البحث المقدم له على ما يقارب  Elsevier, IEEE, Nature, Springer, Wiley Blackwellالعالمية مثل

مليون مستخلص وملخص لأبحاث    92ألف مجلة بحثية، كما يقارنها مقابل    80ووثيقة وكتاب مؤتمرات وكتب علمية في أكثر من  

الكبرى من  ى والجامعات مليار صفحة إنترنت متاحة. ولذلك تستخدمه المؤسسات الكبر  45في قواعد البيانات ومقابل 

وغيرها، وكذلك المؤسسات  القانونية الكبرى للتأكد من نزاهة النشر العلمي فيما يقدم   Harvard, Salford, Cambridgeمثل

دولارًا   50للقضاء بخصوص انتهاك حقوق الملكية الفكرية. ويمكن للباحثين الأفراد الاشتراك في البرنامج باستخدام محدود بـ 

 ألف كلمة.   75دولارًا لعدة أبحاث لا تزيد جميعها عن   150كلمة، أو  2500 يزيد عن ص بحث واحد لا مقابل فح

ويعمل البرنامج على مقارنة البحث على المواقع وقواعد البيانات والصفحات وغيرها ثم يقوم بتلوين الأجزاء التي بها تشابه بألوان  

لأن أهل العلم المتخصصين فقط هم من يقرر إذا كان هذا  معينة طبقا لدرجة خطورة وحجم التشابه. ويطلق عليه التشابه 

مجرد صياغات اصطلاحية متكررة داخل العلم. ولذلك تترك للمجلات العلمية تحديد نسبة  التشابه يعتبر سرقة علمية أم 

ا بها نسبة تشابه تزيد عن  
ً
% بشرط  15مح حتى  %، وبعضها يتسا 8القبول بناء على نتائج البرنامج، فبعض المجلات لا تقبل أبحاث

ا يتكون من ألفي كلمة  % من حجم ال6ألا يكون هناك تشابه مع أي مصدر واحد بنسبة تزيد على  
ً
حث الأصلي. بمعنى لو أن بحث

كلمة وذكرت التوثيق الصحيح واسم المؤلف ورقم الصفحة، فإن البرنامج يعتبر هذا تشابهًا زائدًا لأن ما   200واقتبست أنا منه 

ومعظم المجلات تعيد  % من حجم الأصل. والقرار يرجع في النهاية لمحرر المجلة لبدء مرحلة تحكيم البحث. 10اقتبسته يمثل 

الأبحاث إلى أصحابها قبل عملية التحكيم بناء على نتيجة التشابه التي أفرزها البرنامج كي يعدلوا ويغيروا في البحث قبل إرساله  

 .1ترفض البحث حتى قبل التحكيممرة أخرى. وبعض المجلات الأشد التزامًا 

ارنات في جميع اللغات لأنه يتعامل مع أكواد  اللغات. ولذلك هناك تحد  يقوم بهذه المقithenticateومن نافلة القول أن برنامج

ا في 
ً
التزايد مع  أمام البحوث  العربية إذ إن المحتوى العربي العلمي المتاح على الإنترنت أو المرقم ما زال ضعيفًا، وإن كان آخذ

إلا وله  صيغة إلكترونية في   2000العربية بعد دخول الألفية الجديدة، فلا يوجد بحث ماجستير أو دكتوراه في معظم الدول 

بالاتحاد مع   ithenticateقاعدة بيانات معينة. ولمزيد من تحري الدقة في البحث والتدقيق والمقارنة قامت مؤسسة برنامج 

أقوى   لتكوين برنامج ائتلافي Cross CheckpoweredbyIthenticateلإصدار الجديد من البرنامج وأخرجتا اCrossrefمؤسسة

 .لكشف التشابه في المؤسسات العلمية

 

 

 
1 ttp://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=443&Model=M&SubModel=162&ID=2659&ShowAll=On 2017/03/13   تاريخ

 الاطلاع:
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 : Turnitin. برنامج 2.3

هو نظام الكتروني يعمل على شبكة  الانترنت لكشف ومنع انتحال وسرقة المحتوى الالكتروني المكتوب ، تم إنتاجه من قبل  

تأكد من مصداقية كتابة  . تشتري المعاهد والمؤسسات التعليمية رخصة استخدام هذا النظام للكشف والiParadigmsشركة 

أعلنت الشركة المنتجة عن   2008الواجبات والأبحاث العلمية المكتوبة )النظام لا يتعامل إلا مع النصوص فقط(. ومنذ عام 

ة يستطيع النظام التعامل معها في عملية الكشف عن المحتوى المنسوخ.  لغة غير الانجليزية من ضمنها العربي 31اعتماد 

ليست فقط من جهة المؤسسة التعليمية فقط ، بل يمكن للطالب الاستفادة منه في تدقيق  Turnitinام الاستفادة من نظ

ول العالم، وأكثر من  مؤسسة تعليمية ح 10,000البحث والتأكد منه قبل تسليمه بشكل نهائي. يستخدم النظام في أكثر من 

 1مليون مدرس وأكاديمي، وأزيد عن عشرون مليون طالب. 

  Turnitin:طريقة عمل

بما ان النظام يعمل على الانترنت )أي أنه ليس برنامج يمكن تنصيبه على جهاز الكمبيوتر( فقد تم تصميم النظام ليتم ربطة  

وغيرها من أنظمة  MoodleوBlackboardمثل   (Learning Management System – LMS) بسهولة مع أنظمة إدارة التعلم

 .إدارة التعلم

 بالعمليات الآتية : Turnitin ويقوم نظامLMSق عند تسليم الواجب أو البحث من خلال نظام إدارة التعلمتبدأ عملية التدقي 

 Turnitin تخزين الواجب أو البحث في قاعدة البيانات المركزية لنظام  •

 مقارنة ما تم تسليمة مع محتويات قاعدة البيانات.  •

راءة ومراجعة التقرير في أي وقت تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من  أخيرا توليد تقرير ديناميكي، يمكن للطالب والأستاذ ق •

عمل يوميا. ويوجد شراكة مع  ورقة    150,000مليون واجب وبحث، والتعامل مع حوالي    220مليار صفحة أنترنت، وأكثر من    20

الة إضافية غير الموجودة في  مليون مق  100مكتبات الكترونية عالمية تحتوي على كتب ومقالات ومجلات وهذه تساهم بمقدار 

 2لغة من بينها العربية.  19قاعدة البيانات، ويدعم 

يانات وفقا لتدرج لوني من الأحمر )نسخ  يقدم النظام تقارير عن نسبة الكلمات والعبارات المستخدمة مقارنة بقاعدة الب

 3( إلى البرتقالي، الأصفر، الأخضر ثم الأزرق. 100%

 

 

 
1http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14008 2017/03/14 :تاريخ الاطلاع 
2Ramesh R. Naik, Maheshkumar B. Landge,C. Namrata Mahender,  A Review on Plagiarism Detection Tools, International Journal 

of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 125 – No.11, September 2015, P19. 
3R. Goddard, R. Rudzki, Using an Electronic Text-Matching Tool (Turnitin) to Detect Plagiarism in a New Zealand University, 

Journal of University Teaching & Learning Practice, Article 7, Volume 2, Issue 3, 2005; P60. 
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 PlagAware :1. برنامج 3.3

هو برنامج يسمح بفحص النصوص وتقييم نسبة الانتحال في الأوراق العلمية مقارنة بالبحوث المخزنة على قواعد البيانات،    

ير مفصل يمكن المقيم من تتبع آثار السرقة، والوقوف في الأخير على قرار صائب  ومسح جميع صفحات الويب قصد تقديم تقر 

 رنامج من خلال آليتين: يثبت أدلة السرقة من عدمها، ويعمل الب

 مقارنة العمل محل الفحص بالأبحاث الموجودة على شبكة الأنترنت؛ •

 البرنامج. مقارنة العمل محل الفحص بالأبحاث التي سبق فحصها من قبل   •

 ويتم استخدام البرنامج في ثلاث تطبيقات هي: 

 تتبع سرقة المحتوى؛  •

 تأصيل البحوث وحماية الملكية الفكرية للباحث؛ •

 نسبة مساهمة الباحث بالقيمة العلمية في مجالات الاختصاص. إبراز •

 ويتميز البرنامج بعدة ميزات منها: 

 محتوى الأبحاث؛تخزين المعلومات على قواعد البيانات مع فحص  •

 يمتلك البرنامج محرك بحث لفحص محتوى الأبحاث على شبكة الأنترنت؛ •

 ة خاصة بالأعمال الأكاديمية؛ تصفح المقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكم •

 يدعم الألمانية كلغة رئيسية والانجليزية واليابانية كلغتين ثانويتين؛ •

 كما لا يراعي ترادف الكلمات وترتيبها. يتمتع بتطبيق مقارنة الوثائق والأبحاث •

 : WriteCheck. برنامج 4.3

وأخطائهم التركيبية في القواعد   vocabularyختيار الكلمات وهو برنامج يعين الطلاب على تدقيق أخطائهم اللفظية في ا          

grammar    وأخطائهم الأسلوبية في التعبيرstyle    والأخطاء المنهجية في التوثيقcitation    وفي كتابة المراجع أو الحواش ي بالإضافة

ثل أحد الأدوات المعينة لطلاب الدراسات  إلى تدقيق المقال ومقارنته بقواعد البيانات الموجودة في نظام البرنامج.  وهو بذلك يم

اوت حسب عدد المقالات  العليا في صياغة أبحاثهم وكتابة مقالاتهم. وهناك فئات مختلفة من الاشتراك في البرنامج للطلاب تتف

 التي يتم تقديمها للبرنامج، وكذلك هناك خدمة عرض نقد إضافي للورقة البحثية من معلم خبير لبيان أوجه الضعف في

 2البحث. 

 

 
1 Asim M. El Tahir Ali, Hussam M. Dahwa Abdulla, and Vaclav Snasel, Overview and Comparison of Plagiarism 

Detection Tools, (Eds.): Dateso 2011, 167, ISBN 978-80-248-2391-1. 
2http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=443&Model=M&SubModel=162&ID=2659&ShowAll=On 2017/03/15 

لاطلاع:تاريخ ا  
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 :   Plag Scan  . برنامج5.3

هو برنامج لكشف السرقة العلمية معتمد من طرف العديد من المخابر ومراكز البحث على الصعيد الدولي، يعمل عن           

طريق خوارزميات معقدة لتحليل نسبة انتحال الأبحاث والأعمال العلمية، كما يمنح لكل عمل مقدم للفحص توقيع معين  

يانات، يسمح بالرجوع إليه في عمليات كشف أخرى. ويأخذ بعين الاعتبار كل  ة رقمية متسلسلة مخزنة على قاعدة البوتركيب

 أشكال السرقة بما فيها النسخ واللصق أو الاستنساخ وحتى الاستبدال ...إلخ. 

ات بما في ذلك اللاتينية والعربية  إلا أنه يدعم جميع اللغ  Plag Awareبعدة خصائص مشابهة لبرنامج  Plag Scanويتميز برنامج  

 UTF.1-8واللغات المرمزة بالصيغة 

 : Viper. برنامج 6.3

ابتكرته شركة "أول أنسرس" وهي إحدى شركات الخدمات التعليمية في بريطانيا وكان بغرض استخدامه للشركة فقط،         

شركة تعيد تصميمه بما يتناسب مع استخدامات الطلبة  غير أن الطلبات المتزايدة للباحثين على فتح البرنامج للجميع جعلت ال

خدمات التحرير والمراجعة    Viperعن السرقات الأدبية، كما يقدم فريق برمجيات  والمحكمين، وهو برنامج مختص في الكشف  

 مية. النصية والتصحيح بدعم من فريق من الأستاذة والأخصائيين لمساعدة الباحثين في تفادي الوقوع في السرقة العل

يدعم عدة لغات عدى اللغة يتميز البرنامج بواجهة سهلة تسمح للمستخدم بإضافة ملف أو عدة ملفات للفحص، و       

...إلخ. كما يمكن أيضا من فحص الملف عدة مرات مع إظهار    Doc, Pdf, Wpsالعربية، إضافة إلى مختلف صيغ المستندات مثل:  

 التحقق من المراجع.مصادر الانتحال، ويتيح أدوات للتصحيح و 

 : CheckForPlagiarism.net. موقع 7.3

هندسين محترفين وأساتذة وطلاب على حد سواء لمكافحة السرقة العلمية على الانترنت، تشكل  تم إنشاء الموقع من قبل م        

رة عن مشروع مغلق  (، وكان عباDCS( وخدمات تصحيح الوثائق ) APCبالتعاون بين أكاديمية كشف الانتحال ) 2004في عام 

باستخدام أحدث التقنيات لفحص المستندات المقدمة من  بين أكبر الجامعات الأمريكية ثم تحول إلى تقديم خدمات عالمية 

خلال المليارات من الكتب والمقالات والمجلات ومصادر الإنترنت والمجلات الأكاديمية وذلك بهدف محاربة الغش العلمي وحماية  

 2للباحثين. الملكية الفكرية 

وتحيل مصادر التوثيق، كما يقوم باعتماد تركيبات  أداة لكشف الانتحال مثل بصمات التوثيق،    169ويستعمل الموقع أزيد عن  

رقمية تتعلق بهيكل الورقة البحثية مما يسمح باستدعائها في حالة الضرورة، كما يمكنه ذلك من العثور على مواطن التشابه  

 3ت من المستندات.والمطابقة ضمن المليارا

انية، الالمانية، البرتغالية، الفرنسية، الإيطالية، العربية، الكورية  كما أن الموقع يدعم اللغات التالية: الانجليزية، الاسب        

 والصينية. 

 
1 Asim M. El Tahir Ali& others, Op.Cit, P168. 
2https://www.checkforplagiarism.net/about-us 2017/03/16 :تاريخ الاطلاع 
3 Asim M. El Tahir Ali& others, Op.Cit, P169. 
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 : Plagiarismdetect.org. موقع 8.3

المرتبطة بالأنترنت ويتميز بأنه يقدم خدمات  هو موقع متخصص في البحث عن مواطن السرقة العلمية من خلال التشعبات          

، كما يتيح الحصول على تقارير مفصلة ترسل إلى البريد  1دولار للصفحة الواحدة 2/1وخيارات عالية المستوى مقابل دفع 

كما أن   2لخ. الالكتروني للمستخدم، وتشمل نسبة الانتحال والمقاطع المتشابهة أو المتطابقة، ومصادر الانتحال وتتبع الأثر ...إ

 الموقع يدعم اللغة الانجليزية والاسبانية فقط. 

 : PlagTracker. موقع 9.3

 5بليون من صفحات الويب و  14حرف في الشهر الواحد في مقابل   5.000إن النسخة المجانية منه تتحقق من نصك لغاية          

نت النسخة المجانية بطيئة في إصدار النتائج لنص بلغ عدد  مليون من الدراسات الأكاديمية. بالمقارنة مع باقي المنافسين، وقد كا

 ة.  كلم 500أحرفه 

هذا البرنامج يملك أفضل واجهة من ناحية الوضوح والترتيب بين الآخرين ونتائجه مفهومة لأول وهلة. متاح استخدامه        

 3.ر استخدام اللغة الايطاليةباللغات الألمانية، اللغة الرومانية، الفرنسية والإسبانية بالإضافة إلى تطوي

 : LMS) )Learning Management Systems. نظم إدارة التعلم10.3

لديهم قائمة من  LMS على تحقيق النزاهة الأكاديمية إلى حد ما، حيث أن مطوري أنظمة LMSتساعد نظم إدارة التعلم        

 4:لنزاهة الأكاديمية، مثالالأدوات الموجهة للمعلمين بغية مساعدتهم على تحري أكبر قدر من ا

 : Web Text Scanning. مسح النص 1.10.3

من المزايا المهمة لتي تم إضافتها لنظم إدارة التعلم في السنوات القليلة الماضية.   web text scanning برنامج مسح النص        

ف كان مقالة عن تاريخ المكتبات المعاصرة.  ما يحدث هنا أن الطالب يقوم بتحميل الملف الذي يعمل عليه ودعنا نقول أن المل

تلقائيا بإخضاع الملف لبرنامج المسح الضوئي، وستظهر النتائج بما   LMS لف فسوف يقوم نظامفي هذه الحالة وبمجرد رفع الم

تمكن المعلم من الحصول على معلومات فورية حول النسبة المئوية من حجم النص الذي تعرض لعملية النسخ واللصق من  

 منها.    موقع على شبكة الإنترنت. كما يوفر النظام روابط المواقع التي تم النسخ

 : Honor Code Pledge. ميثاق الشرف التعليمي 2.10.3

، وفي حال عدم توافر هذا البند في بعض النظم، فمن السهل  Honor Codeسمة خاصية ميثاق الشرف  LMSتوفر نظم       

والذي غالبا ما ينص  يها خيار يمكن للمعلم ببساطة من تغيير الإعدادات لإضافة بيان شرف  لد LMSجدا وضعه. كما أن برامج

 
1 Smith, Cheryl Mixon; Noviello, Sheri R, Best Practices in Authentication and Verification of Students in Online Education, 

Colombus State University, Georgia, 2017, P21. 
 . 28هيفاء مشعل الحربي، مرجع سابق، ص  2

3https://ijnet.org/ar/blog/134312 2017/03/16 :تاريخ الاطلاع 
4http://blog.naseej.com/تاريخ الاطلاع: 2017/03/17 النزاهة-الأكاديمية 
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على التعهد بعدم تلقي المساعدة في الاختبار أو مساعدة الآخرين في اجتياز الاختبارات. على سبيل المثال الطلبة الذين يتقدمون  

قدم ولم أتلقَ   لامتحانات افتراضية في دورات تابعة لجامعة فرجينيا سيجدون 
ُ
تص الميثاق التالي: "على شرفي كطالب، لم أ

 ".في هذه المهمة/الاختبار." أما طلبة جامعة ويسلييان فسيطالعهم هذا النص " أتعهد: لا مساعدة؛ لا انتهاكاتمساعدة 

تعهد بعدم الحصول على  هناك بعض المعلمين في بيئات التعلم الافتراض ي يضعون السؤال الأول في الاختبار على هيئة         

 .. وقد يمثل هذا من الردع إلى حد ما وربما يعزز فقط النزاهة الأكاديميةمساعدة في هذا الاختبار وعدم تقديم المساعدة

 : Secure Browser. تأمين المتصفح 3.10.3

 تعمل مع جميع أنظمة المتصفح.  الجديدة لديها خاصية تأمين المتصفح. وهذه البرامج هي الأحدث، إلا أنها لاLMSبرامج         

طالب على بدء الامتحان وهذا يجبر الطالب على النظر إلى شاشة واحدة وهي شاشة  يتم تفعيل هذا لخاصية بمجرد ضغط ال

الاختبار فقط. كما هناك العديد من الميزات التي يتم اتخاذها للتأكد من نزاهة الاختبارات. على سبيل المثال تعطيل بعض  

من الاختبار، كما يتم تعطيل وظيفة   في لوحة المفاتيح، بحيث يصبح الطالب غير قادر على نسخ ولصق أي جزءالوظائف 

 طباعة الشاشة التي تحتوي على الاختبار. كما أن بعض النظم لديها من السياسات التي لا تسمح للطلاب بتحميل الأشياء. 

 

 ة: المحور الثالث: مبادرات عربية لمحاربة السرقة العلمي

 (: QARNET. خدمة كشف سرقة الأبحاث العربية ) 1

ملايين دولار،   10، وهو مشروع عربي كلف QARNETالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير مشروع  عملت مدينة الملك عبد  

 1وسيوفر خدمة فحص المحتوى ويعمل على نظام العربي والانجليزي.

 خدمة الفحص وتسجيل         
ً
ك بحث إذا ما أراد الباحث  ملكية الأبحاث والنشر الإلكتروني كما يتمتع بمحر ويقدم الموقع حاليا

 نشر بحث سواء للأفراد أو المؤسسات العلمية. 

قدرة جديدة بتعريف النص العربي وتحديد هيكلته بطريقة ممنهجة في استخدام تقنيات  QARNETوقد أضافت تقنيات       

ط على مطابقة التشابه وإنما  للكشف عن الأصالة، فتقنية البرنامج لا تعتمد فق  الذكاء الصناعي مما يوفر ميزة حديثة جدا 

 2الكشف عن النصوص المقتبسة مع تغيير ترتيب الكلمات أو المفردات أو التعبير عن الفكرة. 

 (:APLAG. البرنامج العربي لكشف السرقة العلمية ) 2

كما أنه يدعم لغات  السرقة العلمية يدعم العربية كلغة رئيسية    وهو برنامج خاص بالكشفArabic Plagiarism هو اختصار لـ  

 .2011أخرى لكن يعطي نتائج ضعيفة، وقد تم برمجته من طرف قسم علوم الحاسوب بجامعة الملك سعود سنة 

 
1https://ijnet.org/ar/blog/134312 2017/03/16 :تاريخ الاطلاع 

 . 23هيفاء مشعل الحربي، مرجع سابق، ص 2
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ه السمات  وتعود قوة البرنامج إلى بنيته الهيكلية التي تتوفر على خصائص ومميزات تخص اللغة العربية فقط، ومن بين أهم هذ

 1ما يلي: 

 2رادفات وعمليات استبدال الكلمات والمقاطع النصية والبحث عن المصادر؛: يتم مراعاة المالتجهيز

 ( التي يتم منحها للمستندات محل الفحص؛ K-grams: تسمح هذه الخاصية باختيار حجم البصمة الرقمية )أخذ البصمات

 الهيكل الداخلي للنص؛  : يقوم البرنامج بإنشاء شجرة تمثلتمثيل الوثيقة

 خدم مقاييس التشابه أو المطابقة من أجل العثور على النص المجزأة أو المبعثرة.: تست تشابه القياسات

 (: TDPAT. تقنيات اكتشاف السرقة في النص العربي) 3

ا بماليزيا بهدف  برنامج مجاني صممته صالحة الزهراني من جامعة الطائف بالتعاون مع ناعومي سالم من جامعة التكنولوجي

ي الأعمال العلمية العربية، خصوصا برامج تعليم الطلاب على شبكة الأنترنت، ويعتمد البرنامج  الكشف عن السرقة العلمية ف

على قيام الأستاذ بعمل فصل افتراض ي باستخدام البرنامج ثم يطلب من الطلاب الانضمام إلى البرنامج وإرسال الفروض  

 3ومراجعتها. والواجبات ومن ثم فحصها

 

 خاتمة:

ات المختصة في مجال المعلوماتية في العقود القليلة الأخيرة من تطوير برمجيات وتطبيقات شملت  تمكنت العديد من الشرك 

آليات برمجية وأخرى شبكية تعمل على مقارنة الأعمال العلمية وتحري أصالتها، من خلال المسح في قواعد البيانات وتصفح 

الآثار المترتبة عن   قية في إطار البحث العلمي والحد منرنت، سعيا منها للكشف عن الممارسات اللاأخلامختلف مواقع الأنت

 السرقة العلمية كالمساس بجودة الأعمال العلمية والاعتداء على الملكية الفكرية للباحثين. 

 نتائج الدراسة: 

 جازها فيما يلي:تم التوصل من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي يمكن إي

العلمية على جميع أشكال الاعتداء على الملكية الفكرية للباحثين، والممارسات اللاأخلاقية التي تمس بجودة  تشتمل السرقة   •

 البحث العلمي؛

 
1 Mohamed El Bachir Menai, Manar Bagais, APlag: A Plagiarism Checker for Arabic Texts, The 6th International Conference on 

Computer Science & Education (ICCSE 2011) August 3-5, 2011. SuperStar Virgo, Singapore, P1381. 
2 Mohamed El Bachir Menai, Detection of Plagiarism in Arabic Documents, I.J. Information Technology and Computer Science, 

2012, 10, 80-89, Published Online September 2012 in MECS (http://www.mecs-press.org/) 

DOI: 10.5815/ijitcs.2012.10.10, P83. 
 . 22هيفاء مشعل الحربي، مرجع سابق، ص  3
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مثلها مثل باقي الظواهر؛ لها عدة مداخل كالانتحال، التزوير، كما أن لها عدة أساليب   أصبحت السرقة العلمية ظاهرة •

 والاستبدال؛ كالنسخ

 ظر الدول للسرقة العلمية خلف أثارا قانونية متفاوتة نسبيا؛ إن تباين وجهات ن •

 تختلف برمجيات كشف السرقة العلمية عن بعضها من حيث التكلفة، أسلوب الكشف، البرامج المدعومة، بيئة العمل؛  •

نت، أما  ير المصرح عنها في شبكة الأنتر تعاني برمجيات كشف السرقة العلمية من نقطتي ضعف تتعلق الأولى بالأبحاث غ  •

 الثانية فتتعلق بالأبحاث غير المدرجة في قواعد البيانات؛

البرمجيات نظرا لحجم   ههما أقوى هذTurnitinو ithentifateهناك العديد من برمجيات كشف السرقة العلمية إلا أن  •

 وجودة الخدمات التي يوفرانها للمحكمين؛ 

من خلال التعريف بالأبحاث عبر مختلف قواعد البيانات  الحد من ظاهرة السرقة العلمية هناك تعاون دولي من أجل  •

 العالمية؛

 ظهور بعض المبادرات العربية من أجل محاربة السرقة العلمية في البحوث العربية؛ •

كالنحو والصرف   تعتبر اللغة العربية من أقل اللغات المدعومة في برمجيات الكشف عن السرقة العلمية نظرا لخصوصيتها •

 جعل مسألة رقمنتها جد صعبة. وغيرها مما 

 مقترحات الدراسة: 

 ارتأينا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى اقتراح جملة من التوصيات من بينها: 

 ضرورة تسطير إطار قانوني مشدد يتمتع بالمرونة اللازمة للحد من السرقة العلمية ومجاراة تطورها؛ •

 ت القانونية للبحث العلمي؛بخصوص الأخلاقيات والممارساتنظيم دورات تحسيسية  •

 إصدار أدلة إعلامية تدعيمية لتلقين الطلبة والباحثين مناهج والبحث العلمي وأساسيات التوثيق؛ •

 إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي في كل أطوار التكوين؛  •

 في إطار البحث العلمي؛ تتبع التسللات غير المشروعةضرورة تجهيز المؤسسات ومراكز البحث بالبرمجيات المتطورة لكشف و  •

 العمل على إدراج الأعمال العلمية في قواعد البيانات المحلية والدولية؛ •

 تشكيل لجان مختصة في تقص ي هذه الظاهرة ومتابعة المشبوهين في حالة إذا ما انجرعنها مخالفات جزائية؛ •

 . فعالة وتدعم اللغة العربية ضرورة توحيد الجهود العربية قصد تطوير برمجيات  •

 المراجع العربية: 

، سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة، عمادة التقويم والجودة، جامعة  السرقة العلمية: ماهي؟ وكيف أتجنبها؟". "1

 .2013الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

 .2016جويلية  28، المؤرخ في 933 . المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2

"،  IMRAD"الدليل المنهجي لإعداد البحوث العلمية )المذكرة، الأطروحة، التقرير، المقال( وفق طريقة . بختي إبراهيم، 3

 .2015، مخبر المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2015-1998الطبعة الرابعة 

 ،  "البلاجياريزم "في  معنى" عبدالعزيز،ى سام. 4

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=418394 2017/03/10 :تاريخ الاطلاع 
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 .2014، كلية دجلة، الجامعة الأهلية، العراق، "تطوير مهارات النشر العلمي للباحثين". غسان أكرم عبد، 5

 /:webster.com/dictionary/plagiarize-www.merriam/http. قاموس ميريام ويبستر،   6

، قسم  برمجيات كشف السرقة العلمية )دراسة وصفية تحليلية(". هيفاء مشعل الحربي، ميساء النشمي الحربي، "7

 .2015المعلومات ومصادر التعلم، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية، 

"الاقتباس والسرقة العلمية  لعلمي والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، الجامعة للدراسات العليا والبحث ا. وكالة 8

 الموقع: على منشور  ، جامعة الملك سعود،في البحوث العلمية من منظور أخلاقي"

 https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3-1c76-40e8-9212-2f01d3d2db48Heriot 

-Watt University: Student Guide to Plagiarism (Arabic language version) Created October 2005, updated Feb 

2017, P1. 

 المراجع الأجنبية: 

Asim M. El Tahir Ali, Hussam M. Dahwa Abdulla, and Vaclav Snasel, "Overview and Comparison of 

Plagiarism", Detection Tools, (Eds.): Dateso 2011, 167, ISBN 978-80-248-2391-1. 

Mohamed El Bachir Menai, Manar Bagais, "APlag: A Plagiarism Checker for Arabic Texts", The 6th 

International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2011) August 3-5, 2011. SuperStar Virgo, 

Singapore. 

Mohamed El Bachir Menai, "Detection of Plagiarism in Arabic Documents", I.J. Information Technology and 

Computer Science, 2012, 10, 80-89, Published Online September 2012 in MECS, DOI: 

10.5815/ijitcs.2012.10.10. 

R. Goddard, R. Rudzki, "Using an Electronic Text-Matching Tool (Turnitin) to Detect Plagiarism in a New 

Zealand University", Journal of University Teaching & Learning Practice, Article 7, Volume 2, Issue 3, 2005. 

Ramesh R. Naik, Maheshkumar B. Landge,C. Namrata Mahender, "A Review on Plagiarism Detection Tools", 

International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 125 – No.11, September 2015. 

Rémi Bachelet, "Voler des idées : Le plagiat", Creative Commons, École Centrale de Lille, 26/10/2016. 

Smith, Cheryl Mixon; Noviello, Sheri R, "Best Practices in Authentication and Verification of Students in 

Online Education", Colombus State University, Georgia, 2017. 
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 : وحدة سوق أهراس  ENAPصال الداخلي في تمكين العاملين: دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية للدهن دور الات

The role of internal communication in empowering employees 

 أ.آمال موق/جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس،الجزائر 

Amel Moug/ Souk Ahras University 

 

 

 

 ملخص : 

تصال الداخلي في تحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات وقدرات المورد البشري للمؤسسة، وذلك من خلال توفير البيئة  ساهم الاي

الملائمة للعمل، فالاتصال الداخلي يسعى للتنسيق بين الوظائف وتوفير المعلومات وانتقالها، وهو عملية ضرورية لاتخاذ  

ل العلاقة بين الإدارة والعاملين تسودها الثقة. وتمكين العاملين كونه أصبح  كذا تفعيالقرارات الفعالة عن طريق المشاركة، و 

أمرا هاما نتيجة التطورات الحاصلة فهو يسعى لإعطاء العاملين بعض الصلاحيات والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة،  

الإداري التنظيمي الداخلي بين الإدارة   ر الجمود ومنحهم الثقة لأداء العمل دون تدخل مباشر من الإدارة العليا، وكذا كس

 والعاملين، مفعلين بذلك الاتصال بينهما للوصول لتحقيق الأهداف المنشودة.

 الاتصال الداخلي، تمكين العاملين، المشاركة في اتخاذ القرار. الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The internal communication contributes in the typical exploitation of energy and abilities of the human 

resources in the organization by providing the suitable environment, in addition the internal communication 

aim at coordinate between the employments and provide the information and its movement which is essential 

to take efficient decisions by mutual participation and actualising the relation administration via employees 

within a total confidence. Since employees empowerment became so important as a result to the development 

acquired, it aim to give priority and participation in decisions-making, also give them a confidence to make their 

employment without direct interference of the higher management, as a results the glacial administrative 

internal rules will be broken between the administration and the employees in way to motivate the 

communication between them for the purpose of achieving the organizational gools. 

Key words : internal communication, employees empowerment, employees participation in dicision-making. 
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 مقدمـة: 

اعلية المؤسساتية، وهذا ليس مرهون فقط بعوامل مادية اقتصادية بل يتعدى  تسعى المؤسسة بشكل دائم نحو تحقيق الف

ذلك لعوامل اجتماعية، وبما أن المؤسسة مجتمع مصغر وهي جماعة إنسانية فهي بهذا المعنى ترتكز على منظومة علاقات  

تماعي، فإذا غاب التماسك  وفاعلية المؤسسة لا يمكنها أن تتحقق إذا اتجهت نحو ما يعاكس هذا النسق الاج اجتماعية، 

 والاندماج بين العاملين غابت الفاعلية أي أن ديناميكية العمل الجماعي هو الرهان في تحقيق الفاعلية.

فراد، والحاجة إليه جعلته يمر بعدة مراحل نحو التطور  ويعتبر الاتصال من أبرز العوامل التي أنشأت علاقات اجتماعية بين الأ 

الأفراد من تنظيم وتنسيق الأعمال والنشاطات فيما بينهم من خلال تبادل معلومات وأفكار، والتي تكون  المستمر، مكنت هؤلاء  

تهدفة، تلجأ المؤسسة  أولا وأخيرا مضمون اتصال. وفي هذا الإطار، ومن أجل التأثير على عادات وسلوك مختلف الفئات المس

عامليها باستعمال وسائل محددة لغرض تحقيق أهدافها المرجوة وفقا  إلى اعتماد هذا التفاعل وتبادل المعلومات والأفكار مع 

 لطبيعة كل فئة. 

تمكين   وتزايد الاهتمام بالاتصال بعد إدراك دوره المتزايد في نجاح المؤسسات، وفي إطار إدارة الجودة الشاملة والتي تقتض ي

ت. فالاتصال له خصوصية وأهمية تتجلى من خلال  العاملين، يكتسب الاتصال أهمية أكبر إذ يجب أن يكون بمختلف الاتجاها

إيضاح رسالة وأهداف المؤسسة وتبادل المعلومات وتفويض صلاحية لاتخاذ القرارات، حيث يلعب دورا في تمكين الذات لدى  

جاحات لديه  جاه تحمل المسؤولية، فالمعلومات وتداولها تزيد ثقة العامل بنفسه، وتعزز النالعاملين، وخلق الاستجابة لديهم ات

 وتدفعه للنمو والتطور، ناهيك عن تأثيرات الاتصال في مشاعر العامل و إدراكاته.

اقتراحاتهم حول    كما ويهدف الاتصال الداخلي للمؤسسة إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وذلك من خلال التعرف على

ساعدهم في التعبير عن مشاعرهم، حاجاتهم الاجتماعية،  تطوير أو تغيير في بعض الأنشطة من أجل تحسين أدائها، كما ي

 نجاحاتهم وإخفاقاتهم ومن شأن ذلك أن يخدم حالة التوازن المطلوب في سلوك الأفراد. 

دائهم الوظيفي، يضعنا أمام ضرورة تفعيل قنوات الاتصال وكذا  إن الاهتمام بالجانب الإنساني للعاملين من أجل رفع مستوى أ

ير الرسمي، فإذا كان التمكين هو قمة تدخل العاملين وإشراكهم في اتخاذ القرارات، فإن ذلك يتم على عدة  نوعيه الرسمي وغ

لين بغض النظر عن مكانتهم  مستويات بين العاملين والإدارة، حيث تسري المعلومات كما هو مطلوب، وتتخذ القرارات من العام

 أو وظيفتهم. 

ؤسسة مرهون بمدى قدرتها على الاستفادة المثلى من قدرات ومهارات وخبرات موردها  وعليه يمكن القول أن تحقيق فاعلية الم

كين  البشري، وبذلك تبرز أهمية الاتصال الداخلي في مختلف المستويات التنظيمية حيث يظهر الدور الفعال الذي يلعبه في تم

 العاملين عن طريق مجموع العمليات والنشاطات الاتصالية. 

، ومدى اهتمام الإدارة بتفعيل اتصالاتها مع عامليها  الاتصال الداخلي في تمكين العامليناسة توضيح عملية  وحاولت هذه الدر 

شاركة العمالية في اتخاذ القرار،  بصورة مؤدية إلى رفع مستوى أداء العاملين وإنتاجية المؤسسة وبالتالي التمكين، من خلال الم

 بينها وبين جل العاملين. المعلومات إضافة إلى دعمها لعلاقات الثقة
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 السؤال المركزي للدراسة: 

 وحدة سوق أهراس ؟  : ENAPما مدى مساهمة الاتصال الداخلي في تمكين العاملين بالمؤسسة الوطنية للدهن 

 التساؤلات الفرعية: 

 بالمؤسسة ؟  مشاركة العاملين في اتخاذ القرار ما مدى مساهمة الاتصال الداخلي في  -1

 بالمؤسسة ؟  مشاركة العاملين في المعلوماتصال الداخلي في ما مدى مساهمة الات -2

 بالمؤسسة ؟  دعم علاقات الثقة بين الإدارة والعاملين  ما مدى مساهمة الاتصال الداخلي في -3

 ة الدراسة إلى:ترجع أهميأهمية الدراسة: 

ل كل من الاتصال الداخلي وتمكين  اتسام الدراسة بالحداثة، كونها من الدراسات الأولى على حد علم الباحثة، التي تتناو  -1

 العاملين. 

 بيان مدى إسهام الاتصال الداخلي في تمكين العاملين بصورة تحقق الميزة التنافسية وبالتالي نجاح المؤسسة.  -2

 العلمي في مجال الاتصال الداخلي للمؤسسة، ودوره في تحقيق الاستثمار الأمثل للمورد البشري. استمرارية البحث  -3

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: ة:أهداف الدراس

 بيان مدى مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة العاملين في اتخاذ القرار بالمؤسسة الوطنية للدهن: وحدة سوق أهراس.  -1

 مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة العاملين في المعلومات بالمؤسسة. التعرف على مدى   -2

 عم علاقات الثقة بين الإدارة والعاملين بالمؤسسة. الكشف عن مساهمة الاتصال الداخلي في د -3

 أولا: تحديد المفاهيم: 

 مفهوم الاتصال الداخلي   -1

لأفراد" لمحاولة غرس معنى في فكر الآخر "فردا كان أو  قدم تعريف للاتصال على أنه: "عملية يقوم بها فرد "أو مجموعة من ا

 1ية". جماعة" وذلك من خلال استخدام رسائل لفظية أو غير لفظ

يلاحظ على هذا التعريف أنه ذكر كل من المرسل والمستقبل إلى جانب الرسالة والوسيلة والهدف، وما يعاب عليه إغفاله لرجع  

 تصالية المعنى بمدى الاستجابة للرسالة. الصدى حيث يعتبر من عناصر العملية الا

 2كما عرف كذلك بأنه: " نظام تفاعلي مفتوح ومتطور باستمرار". 

فت انتباهنا هنا، أن الكاتب قدم نظرة شمولية للاتصال في هذا التعريف، حيث أشار إلى المرسل والمستقبل، ولا يمكن أن  ما يل

 يلة، بالإضافة إلى رجع الصدى، أي أنه استدرك ما أغفله التعريف السابق. يكون هناك تفاعل بينهما إلا عند وجود رسالة ووس

 
1 Jason S.Wrench, Narissra Punyanunt-Carter, "An Introduction to Organizational  Communication", P27 : 

http://2012books.lardbucket.org/ 13/01/2017, 05 :03pm. 
2 Bernard Sananès, "La Communication Efficace", Dunod, 4émeEd, Paris, France, 2005, P17. 

http://2012books.lardbucket.org/
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ال: " هو عملية تفاعلية يتم بها تبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل من خلال وسيلة  وعليه نستخلص التعريف التالي للاتص 

 بصورة تحقق الأهداف المنشودة في المؤسسة". 

 تعريف الاتصال التنظيمي:   -2

  ، بأنه تبادل للمعلومات، الأفكار والمشاعر وذلك عبر المستويات التنظيمية: النازل، الصاعد وكذا 1981في سنة  Foltzعرفه 

 1الأفقي. 

 أشار هذا التعريف إلى المستويات التنظيمية التي يتدفق عبرها الاتصال، لكنه لم يشر أنواعه: الرسمي وغير الرسمي. 

ا عرف بأنه: "عملية إرسال واستقبال المعلومات بناءا على قواعد النظام الهرمي، في شكل تعليمات وأوامر وشروحات لطرق  كم

إجراءات العمل والخبرات المختلفة من أجل تنفيذ سياسات المؤسسة، وقرارات من المستويات  الأداء، ومعلومات ضرورية عن 

ارير وبيانات وشكايات، وذلك من خلال استعمال وسائل خاصة ورموز متفق عليها بغرض  العليا إلى المستويات الدنيا في شكل تق

 2تحقيق أهداف المؤسسة". 

فق مع سابقه في عنصر المستويات التنظيمية، واستدركه في إغفاله لنوع الاتصال،  الملفت للانتباه في هذا التعريف، أنه يت

الواقع التنظيمي يثبت أن الاتصال غير الرسمي حاضر بقوة، ويمكن أن  مكتفيا بذكر الاتصال الرسمي فقط، بالرغم من أن 

 يكون له تأثير على العمل أكثر من الرسمي. 

 1981في سنة   Prestonو Hawkinsللاتصال الداخلي يمكن تبني التعريف التالي لـ  ومن خلال استعراض التعاريف المتعددة

كتعريف إجرائي: "هي العملية التي يتم من خلالها تعديل السلوك الذي تقوم به الجماعات داخل التنظيمات. وتؤدي الاتصالات  

 3عدة وظائف تتعلق بجمع المعلومات لاتخاذ القرارات." 

فهو يخدم موضوع الدراسة:   فهوم لأنه يرمي إلى ما نريده من المفهوم، أي جمع المعلومات لاتخاذ القرارات، وقد تم تبني هذا الم

 دور الاتصال الداخلي في تمكين العاملين.

 مفهوم تمكين العاملين:  -3

زيد من صلاحيات  تعريف للتمكين كالآتي: "هو المشاركة في اتخاذ القرارات، وذلك يعني تفويض الم  Lawler’sو  Bowenقد قدم

 4السلطة للموظف". 

 سيكون بإمكانهم المشاركة في اتخاذ القرارات وحل بعض القضايا بأنفسهم. أشار هذا التعريف إلى أن العاملين 

 
1 Gerald M. Goldhaber,"Organizational Communication", Wm.c Brown Publishers, 5th Ed, New York, America, 1990,P15.  

 .10ص  ،2011، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، د.ط، الجزائر، لاتصال في المؤسسة""ا مي،يناصر قاس 2

  3. 39، ص 2002، دار هومه، د.ط، الجزائر، "السلوك التنظيمي والتطوير الإداري"جمال الدين لعويسات،  
4 Conard Lashley, "Empowerment, RH Strategies For Service Excellence",Butterworth-Heinemany, 1rst Ed,Great Britain 2001, 

P7. 
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، أن تمكين العاملين، يكون عندما يكون بحوزتهم المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ  1998في سنة  Redmonو  Jonhsonو أورد 

 1خول لهم المشاركة فيها. القرارات الم

مع التعريف السابق في مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، وأضاف مشاركتهم في   ما يلفت انتباهنا في هذا التعريف، أنه يتفق 

 المعلومات.

وجود هذه   التمكين بأنه بنية دافعية تظهر في أربعة مدركات هي المعنى، الكفاءة، الاستقلالية والتأثير، وأن Spritzerوتعرف 

 2لعمل.المدركات الأربعة يعكس توجها ايجابيا بدلا من السلبي نحو ا

 ما يلفت انتباهنا في هذا التعريف أنه ركز على الجانب السيكولوجي للعاملين وأهمل الجانب التنظيمي. 

 المفاهيم القريبة من تمكين العاملين: 

 و د تفويض السلطات  يع  التفويض والتمكين:
ً
 محدودا

ً
 عن مفهوم التمكين ومقتضياته. فتفويضر قاصمفهوما

ً
السلطة يعني   ا

، ولكن باستثناء الأهداف، يقرر الفرد ما   3القوة لفرد معين، أي منح السلطة والثقة لتأدية كل ما يلزم لإرضاء العميل إعطاء 

 في أي وقت شاء.  دهاالذي يمكنه استردا ، سلطات محددة من قبل الرئيس لمرؤوسا . إذا يقتصر على منح 4يجب عمله وكيف 

 5ه. عملية التمكين ومرحلة ابتدائية من مراحل جزء من وهنالك من ينظر إلى التفويض على أنه

إن "مشاركة العاملين" ثم "اندماج العاملين" ومع بروز إدارة الجودة الشاملة، تم تطوير ممارستهما إلى   المشاركة والتمكين: 

تمكين العاملين مرحلة  لإدارة الجودة الشاملة عرفت "تمكين العاملين". أي أن مفهوم وممارسة أكثر تطور وعمقا وملائمة 

 6تطويرية أعلى ولبنة مضافة إلى كل من "الاندماج" و "المشاركة"، وليس مغايرا ولا لاغيا لهما. 

لوظيفة والرضا  يقصد بالإثراء الوظيفي الأعمال المرتبطة بإضافة وسائل وطرائق جديدة لتحسين أداء ا الإثراء الوظيفي:

، وبموجب ذلك وقع خلط بين   7يات تمنح الوظيفة تقديرا واحتراما أكبر لها وصلاح الوظيفي لشاغلها كإضافة مسؤوليات

المفهومين، فالإثراء الوظيفي يهدف إلى توسعة الأعمال التي يقوم بها العاملين عن طريق توكيلهم بمهام جديدة. بينما يعمل  

 نفسه بزيادة تفاعلاته واعتماده على أعمال أخرى. التمكين على توسعة العمل

 
1 Ibid., P11. 

https://books.google.dz ، نقلا عن موقع: 128، ص "إدارة المدرسة وإدارة الفصل: أصول نظرية وقضايا معاصرة"ياسر فتحي الهنداوي،   2

10/02/2017. 10 :07pm. 
، م. سرور علي ابراهيم السرور، دار المريح، د.ط، الرياض، الاستراتيجية" "الجودة الشاملة، الإدارة والتنظيم وان، جيمس دين، جيمس ايف 3

 . 410، ص 2009المملكة العربية السعودية، 
 . 181، ص 2000مصر، ، دار التوزيع والنشر الإسلامية، د.ط، القاهرة، سؤال وجواب" 141"أبجديات التفوق الإداري،  محمد فتحي، 4
 .39يحي ملحم، المرجع السابق، ص  5
 . 238، ص 2008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، د.ط، الأردن، " إدارة الجودة الشاملة "رعد عبد الله الطائي، عيس ى قدادة،  6
 . 464، ص 2005د.ط، تونس،  ، مركز النشر الجامعي،"معجم ثلاثي موسع لمصطلحات علم الإدارة"جمال الدين الزيادي،  7

https://books.google.dz/
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عدما تم عرضه من تعاريف مختلفة للتمكين، وضبطه من خلال تقديم الفرق بينه وبين المفاهيم القريبة منه، نجد أن  بمن 

لمعلومات، الثقة  لمفهوم التمكين العديد من الأبعاد: الحرية، المعنى ، الكفاءة، المشاركة في اتخاذ القرارات، المشاركة في ا

هذه الأبعاد، حيث اكتفينا بثلاثة أبعاد تشمل كل من الجانب الفردي والتنظيمي، و لها   المتبادلة... وعليه لا يمكن دراسة كل

 علاقة مباشرة بالاتصال الداخلي وكذا بميدان الدراسة.  

ة العاملين في اتخاذ القرارات، وتزويدهم  " هو عملية تستهدف مشارك يمكن إذا أن نخلص للتعريف التالي لتمكين العاملين:

 ن المعلومات المختلفة، إضافة إلى دعم علاقات الثقة بين العاملين والإدارة ".بنظام فاعل م

 وفي ما يلي تدقيق لأبعاد التمكين التي سيتم الاعتماد عليها: 

تبادلية بين طرفي المنشأة هما الإدارة   قدم لها تعريف على أنها: "عبارة عن علاقةمفهوم المشاركة في اتخاذ القرار:  1 -3

والعمال، بهدف زيادة الإنتاجية بشكل مستمر، عن طريق ضمان تأثير القوى العاملة على القرارات التي تتخذ في المشروع، بما  

يشارك  وتتجلى القرارات التي يمكن أن  1يؤدي إلى تحقيق التعاون بين العمال والإدارة والتخفيف من حدة الصراع بينهم". 

 العاملين في اتخاذها في:

 الاستراتيجية.  القرارات -1

 قرارات متعلقة بأداء الوظيفية.  -2

لكي يتمكن المرؤوسين من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة، فأنهم يحتاجون لمعلومات عن  مفهوم المشاركة في المعلومات:  2 -3

ة أن  ل للمعلومات التي تساعدهم على تفهم كيفيوظائفهم والمنظمة ككل. يجب أن يتوفر للموظفين الممكنين فرصة الوصو 

وظائفهم وفرق العمل التي يشتركوا فيها تقدم مساهمة لنجاح المنظمة. فكلما توفرت معلوما ت للمرؤوسين عن طريقة أداء  

 عملهم كلما زادت مساهمتهم.   

 وتتمثل المعلومات التي يجب أن تكون في متناول العاملين الممكنين في:

 صورة العامة للمنظمة.معلومات ال -1

 متعلقة بالأداء.معلومات  -2

 المعلومات الشخصية.  -3

تعرف الثقة بأنها: " تشمل الاعتقاد بإمكانية الاعتماد على الرؤساء وأنهم ينفذون وعودهم وهذا ما يجعل   مفهوم الثقة:  3 -3

 2الاتصال فعالا".

الثقة المتبادلة بين  وسيهم. و قد عرف بعض الباحثين أساس عملية التمكين هو الثقة الإدارية، أي ثقة المديرين في مرؤ 

الأشخاص بأنها توقع شخص أو مجموعة من الأشخاص، بأن معلومات أو تعهدات شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص  

 
  .141، ص2009، عمان، الأردن، 1، دار الراية، ط هارات الاتصال والقيادة الإدارية""تنمية مهاشم حمدي رضا،  1

  96.2ناصر قاسيمي، المرجع نفسه، ص  
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هي معلومات أو تعهدات صادقة، ويمكن الاعتماد عليها فعندها يثق المديرون في موظفيهم ويعاملونهم معاملة تفضيلية مثل  

 رية التصرف و الاختيار، فالثقة من المدير تؤدي إلى تمكين سلطة الموظف. مدادهم بمزيد من المعلومات و حإ

 ويمكن حصر هذه الثقة في ما يلي:

 الثقة بالإدارة العليا. -1

 الثقة بالرئيس المباشر.  -2

 الثقة بزملاء العمل.  -3

 ثانيا: الدراسات السابقة:  

، دراسة  الاتصال الداخلي وبناء الثقة التنظيمية لدى العاملينرحمة بعنوان:  لرواينية سمية، شعلان الدراسة الأولى: 

 1.  -سوق أهراس - ميدانية بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

مواردها  هدفت الباحثتان لدراسة مدى مساهمة نسق الاتصال الداخلي في الاستفادة والاستثمار الايجابي لقدرات وطاقات 

 من خلال الإجابة عن التساؤل الآتي: البشرية، وذلك

وذلك من   هل يسمح الاتصال الداخلي ببناء ثقة تنظيمية لدى العاملين بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟ 

 خلال الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية : 

 بناء ثقة تنظيمية ؟  لمعلومات بما يساهم فيهل تسمح العملية الاتصالية بضمان تحقيق مصداقية في ا -1

 هل تسمح العملية الاتصالية بنقل انشغالات العاملين بما يحقق ثقة تنظيمية لديهم؟  -2

 هل تدعم العملية الاتصالية النسق التعاوني بين العاملين بما يحقق ثقة تنظيمية لديهم؟  -3

 ن بما يسمح ببناء ثقة تنظيمية لديهم؟ الأفكار والمعلومات بين العامليهل تدعم الاتصالات الشخصية عملية تبادل   -4

، وذلك من خلال توفير المعلومات والبيانات الضرورية حول  المنهج الوصفيوللإجابة عن التساؤلات المطروحة اعتمدنا على 

 الموضوع وكذا السماح بتحليلها وتفسيرها.

، موظفون وقد كان مجتمع الدراسة يتكون من  لرؤساء الأقسام، رؤساء المصالح ، لأنها ممثلةالعينة الطبقية وقد أعتمد على 

 عاملا. 246

 التالية:   النتائجلجمع البيانات من الميدان، وقد توصلت الدراسة إلى  بالاستمارةوفي الجانب التقني، فقد أستعين  

ليمات بالوضوح  من خلال إصدار التوجيهات والتع يساهم الاتصال النازل في بناء ثقة تنظيمية بين العامل والإدارة العليا، -1

والدقة اللازمة، وإرسال المعلومات الدقيقة للعاملين في الوقت المناسب وبشكل عادل. ومع ذلك تبقى نسبة الدقة والعدالة في  

 توزيع المعلومة لا تتحقق بدرجة كبيرة . 

 
تر، قسم علوم إنسانية، جامعة محمد ، رسالة ماسالاتصال الداخلي وبناء الثقة التنظيمية لدى العاملين"لرواينية سمية، شعلان رحمة، "  1

 . 2015مساعدية، سوق اهراس، الشريف 
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هذا ما يساعد المؤسسة  للتعبير عن انشغالاتهم، أفكارهم ومقترحاتهم،  يساعد الاتصال الصاعد في إتاحة الفرصة للعاملين   -2

 على خلق ثقة بين المرؤوسين والرؤساء.

يساهم الاتصال الأفقي في دعم نسق العمل الجماعي في المؤسسة، كونه يساعد في تحقيق الانسجام ورفع الروح المعنوية   -3

يساهم في تعزيز  مل على إحداث تنسيق الوحدات التنظيمية هذا ماللأفراد، كما يمثل حافزا لتكوين فريق عمل متكامل يع

 الثقة بين زملاء العمل. 

للعلاقات الشخصية جانب ايجابي لصالح المؤسسة، إذ تعمل على تعزيز الروابط بين العاملين لإقامة علاقات الصداقة،   -4

 ز بالثقة المتبادلة بين العاملين. مما يجعل العمل يتم بصورة أكثر فعالية وهذا ما قد يساعد في خلق جو يمتا

، بجامعة  الاتصال الداخلي للمنظمة ومشاركة العاملتحت عنوان:  Lynn Kalani Terumi Hayase  لـ ثانية: الدراسة ال

 1بأمريكا.  Nevada Las Vegas   الدراسات العليا

 العاملين، وذلك بطرح الفرضيات التالية: تهدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الاتصال الداخلي ومشاركة  

 هناك علاقة ايجابية بين الاتصال والتزام العامل. ستكون  -1

 ستكون هناك علاقة ايجابية بين الاتصال الفعال داخل المنظمة وبين الجهد المبذول للعامل.  -2

 ستكون هناك علاقة ايجابية بين الاتصال ومعنى العمل.  -3

 تصال ومشاركة العامل. هناك علاقة ايجابية بين نوعية الا -4

 زيجا من وسائل الاتصال التقليدية والحديثة، سوف تشهد مستويات أعلى من المشاركة. المنظمة التي تستخدم م -5

 المنهج المسحي.  ومن أجل الوصول إلى صدق الفرضيات من عدمه، تم الاعتماد على 

 . Nevada Las Vegasطالب من جامعة  334متمثلة في   عينة عشوائيةوقد أعتمد على  

المتوصل إليها في هذه الدراسة فيما    النتائجلجمع المعطيات من الميدان. وتمثلت    الاستمارة  ىوفي الجانب التقني، تم الاعتماد عل

 يلي:

 هناك علاقة ايجابية بين عوامل الاتصال الداخلي وعوامل مشاركة العاملين. -1

 لداخلي بالالتزام، الجهود المبذولة، معنى العمل وكلها تعبر عن عوامل المشاركة. يرتبط الاتصال ا -2

 ط الاتصال الداخلي بالرضا وبمشاركة العاملين. يرتب -3

، بثلاثة  تمكين العاملين، من التمكين النفس ي إلى التمكين السلوكيبعنوان:  Jean-Sébastien Boudriasلـ الدراسة الثالثة: 

 2ركة للصيدلة، شركة للتأمينات وشركة للاتصالات بكندا.  شركات خاصة كبرى: ش

 
1 Lynn K.T Hayase, Internal Communication in Organizations and Employee Engagement, A thesis submitted in partial 

fulfillment of the requirements for the Master, School of Journalism and Media Studies, At Nevada Las Vegas University, America, 

2009. 
2 Jean-Sébastien Boudrias, "L’habilitation des employés : de l’habilitation psychologique à l’habilitation 

comportementale", Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de philosophiae Doctor, Département de psychologie, 

Université de Montréal, Canada, 2004. 
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 :أهداف أساسيةكن تطبيق التمكين في العمل، وذلك بطرح ثلاثة تهدف الدراسة إلى فهم كيف يم 

 دراسة مفهوم التمكين النفس ي من خلال تقييم دراسات حول هذا المفهوم الجديد.  -1

 السلوكية للتمكين. وضع إطار مفاهيمي لتقييم الطريقة  -2

 لوكي للعاملين.دراسة ميدانية للعلاقة بين الممارسات الإدارية للمشرف، والتمكين النفس ي وكذا الس -3

 وقد تم صياغة الفرضيات التالية:

 يرتبط التمكين النفس ي ارتباطا ايجابيا بالتمكين السلوكي.  -1

 بالتمكين السلوكي.ترتبط ممارسات المشرف للتمكين ارتباطا ايجابيا  -2

 ترتبط ممارسات المشرف للتمكين ارتباطا ايجابيا بالتمكين النفس ي.  -3

 ممارسات المشرف للتمكين وبين التمكين السلوكي. يعمل التمكين النفس ي كوسيط بين  -4

لى ثلاثة عامل والمشرفين عليهم، وهي موزعة ع 359تتكون من  عينة عشوائيةوللوصول إلى تحقيق الأهداف تم الاعتماد على 

 شركات:" شركة للأدوية، شركة التأمينات وشركة الاتصالات".

التي أجريت    بالمقابلة لجمع المعطيات من الميدان، إلى جانب الاستعانة  تبيان  الاس  أما في الجانب التقني فقد اعتمد الباحث على

 التالية:  النتائجمدير. وقد توصلت هذه الدراسة إلى  20مع 

 وهام بين التمكين النفس ي والسلوكي. هناك ارتباط ايجابي  -1

 هناك ارتباط ايجابي بين ممارسات المشرف للتمكين وقياس التمكين النفس ي.  -2

لممكن قياس التمكين السلوكي للعامل من خلال الأبعاد التي تم تطويرها "الكفاءة، التعاون الفعال، فرق العمل،  انه من ا -3

 والاستثمار على مستوى المنظمة".

وكي لا يعادل التمكين النفس ي، أي أنهما معيارين لقياس درجة تمكين العامل، وبالتالي لا يمكن استخدامهما  التمكين السل -4

 بالتبادل.

لى الرغم من التحسينات المفاهيمية والمنهجية، فان النتائج المتوصل إليها عن العلاقة بين ممارسات المشرف للتمكين  ع -5

السابقة، أي أن هناك علاقات قوية بما فيه الكفاية بين ممارسات المشرف وبين   النفس ي وكذا السلوكي هي مشابهة للدراسات 

 كل من التمكين النفس ي وكذا السلوكي . 

 عليق على الدراسات السابقة: ت

أقسام: جزائرية، عربية وأجنبية، والتي شملت    3دراسات مقسمة إلى  6في ضوء المراجعة للدراسات السابقة، والتي بلغ عددها 

  من المتغيرين: الاتصال الداخلي وتمكين العاملين، تم التوصل إلى أن هذه الدراسات كانت تنظر لكل منهما من زاوية مختلفة: كل  

هل يسمح الاتصال الداخلي ببناء ثقة تنظيمية ؟ هل مزيدا من التمكين يؤدي إلى مزيد من النجاح الإداري ؟ ما الدور الذي  
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جودة الحياة الوظيفية ؟ ... وبما أن العلم لا ينبني من فراغ إنما هو تراكمي، فقد تم التوليف  يؤديه تمكين العاملين في تحسين 

 الاستفادة منها فيما يلي:قراءتها قراءة نقدية، و بين هذه الدراسات عن طريق

الداخلي، بتقاطع   المساعدة في تفكيك المشكلة البحثية، والتطرق إلى أهم أبعاد التمكين التي لها علاقة مباشرة بالاتصال -1

 ة بين العاملين والإدارة. أغلبية الدراسات ألا وهي: مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، مشاركتهم في المعلومات، والثقة المتبادل

 .  Zالإسهام في تبني المقاربات النظرية، والتي تمثلت في نظرية العلاقات الإنسانية ونظرية  -2

 المعلومات الملائمة، والتي ساعدت في الوصول إلى النتائج المرجوة، ومن هذه الأدوات الاستمارة. الاعتماد على أدوات جمع  -3

 الدراسات اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي في الوصول للأهداف. إتباع منهجية البحث، فأغلبية هذه  -4

 . Lashleyالاستفادة من بعض المراجع المعتمدة: يحي ملحم،  -5

 بالإمكان تجنبها في الجانب المنهجي والشكلي على حد سواء، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء.  معرفة الأخطاء التي كان  -6

راسة دور الاتصال الداخلي في تمكين العاملين بالمؤسسة الوطنية للدهن: سوق اهراس   بالتركيز على دتتميز الدراسة الحالية  و

 أي أن ما يميزها هو: 

 بين الاتصال الداخلي وتمكين العاملين.  –حثة على حد علم البا –أنها جمعت لأول مرة  -1

اتخاذ القرار والمعلومات، إضافة إلى   أنها ركزت على أبعاد التمكين بنوعيه: النفس ي والسلوكي، والتي تمثلت في المشاركة في -2

 الثقة المتبادلة بين الإدارة والعاملين مجتمعة بوصفها عوامل محققة للتمكين. 

ة الاتصال الداخلي في تحقيق كل من الأبعاد الثلاث السالف ذكرها، في حين ركزت الدراسات  أنها ركزت على دراسة مساهم -3

لكفاءة، العمل الجماعي، الفاعلية الذاتية، ودراسة تأثيرها وتأثرها بجوانب مختلفة.  السابقة على أبعاد مختلفة مثل: المعنى، ا

 .. وذلك راجع إلى طبيعة التخصصات: علم النفس، إدارة الأعمال.

 ثالثا: المقاربات النظرية للدراسة:

يظهر فجأة، وإنما ظهر نتيجة   بدأ مفهوم التمكين المعاصر يتبلور في الفكر الإداري بعد التسعينات من القرن العشرين، ولم

ن للنظرة  تطورات تراكمية في الفكر الإداري بمفاهيمه المختلفة بشكل عام، وبمفاهيمه التي تتعلق بالإدارة بشكل خاص. فلم يك

 الكلاسيكية في الفكر الإداري مكان للتمكين.

، ولم يكن أصلا مفهوم التمكين معروفا في ذلك هما على طرفي النقيض  Fredrek W.Taylorلـ  الإدارة العلمية  فالتمكين ونظرية  

 الوقت، حيث أن ما ورثه هذا الأخير من ادم سميث يتنافي  مع مبدأ التمكين في الإدارة المعاصرة. 

ل فيها لمنح  ولكن لا يوجد مجا ، فقد ركز على تحقيق الضبط والنظام والثبات في العمل،الإدارة الإداريةفي  Henry Fayol وعن  

 ي دور في المشاركة وإبداء الرأي أو حرية التصرف. العامل أ

، إلا أنه لم يبتعد كثيرا عن سابقيه، وبقي بعيدا بدوره عن  نظريته البيروقراطيةورغم ما أتى به من جديد في  Max Weberأما 

 فكرة التمكين. 

رة حقيقية عليها، بظهور نظريات  افر، إلى حين وقوع ثو كل هذه النظريات التقليدية لم يحظى فيها الجانب الإنساني بحظ و 

تتجه نحو الاهتمام بالجوانب الإنسانية، ولكن بالتأكيد مفهوم التمكين بشكله المعاصر لم يتبلور إلا في وقت متأخر من الوقت  
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ة  كة العلاقات الإنساني هوثورن وحر "العلاقات الإنسانية"، منها دراسات  النظرية السلوكية في الإدارةالقريب. فقد بادرت 

Elton Mayoنظرية الحاجات  ، وIbraham Maslow  ،  وبالتحديد نظرية"  X  و Y  "Douglas McGregor  ،  والشخصية البالغة

، فهاتين الأخيرتين لهما خطوات مهمة جدا اتجاه التمكين. وتلتها النظريات الحديثة في الإدارة ونختص   Chris Argyrisلدى 

 ين، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:ي طورت في آلية التمكالت  Zنظرية  بالذكر

 اليابانية:  Zنظرية

تنظر إلى الإنسان بروح   Yتنظر إلى الإنسان بروح التشاؤم كنظرية تقليدية غير عادلة، وإذا كانت نظرية    Xإذا كانت نظرية

رة عن سابقتها بأنه  التفاؤل كمدخل حديث أقرب إلى العدل، وإذا كانت نظرية الشخصية البالغة تنظر للإنسان نظرة متطو 

تنظر إلى الأفراد نظرة موضوعية من منطلق الموقف والمتغيرات التي   William Ouchiالتي أسسها  Zإنسان بالغ وحر، فنظرية 

 فرد وتحكم سلوكه.تحدد طبيعة ال

ث لا يمكن وصف كافة  أن الأفراد يختلفون في الطبيعة في كل زمان ومكان، وبالتالي تعتقد في الصفة وعكسها، بحي  Zترى نظرية  

 2ثلاثة أعمدة لنظريته:  W. Ouchiوقد حدد  1الأفراد بصفة مميزة.

أو المشاركة في اتخاذ القرارات،  ويقصد بها الثقة المتبادلة بين الإدارة والعاملين، فقد ركز الكثير على الإدارة الجماعية    الثقة:  -1

إلى جانب الثقة المتناهية من المديرين اليابانيين بمرؤوسيهم   إلا أن هناك عنصرا أساسيا أغفله معظم الباحثين، وهو أنه 

 3والعمال، فإن ثقة المديرين بزملائهم وأقرانهم ورؤسائهم تتساوى مع مرؤوسيهم وعمالهم. 

وهي السمة الضرورية للمشرفين، حيث أن المشرف الذي يعرف عماله جيدا يستطيع أن يستكشف   الحذق " المهارة ": -2

 يكون فريق عمل متجانس، يعمل بأقص ى إنتاجية ممكنة. شخصيات العمال و 

إن الاهتمام والدعم والعطف والتأييد الذي يتم من خلال تكوين علاقات اجتماعية وثيقة يجعل الحياة   المودة " الألفة ":  -3

 سهلة ومريحة والعمل بإنتاجية أفضل.

 4و تتمثل المبادئ الأساسية لهذه النظرية في:

 طويل: وذلك لزرع الثقة والالتزام تجاه الوظيفة. التوظيف على المدى ال -1

 التخصص الوظيفي.  -2

 تأخير التقييم والترقية: بزيادة التركيز على تطوير المهارات المهنية للعاملين. -3

 رار: وذلك لخلق انسجام بين أهداف المنظمة و أهداف العاملين. المشاركة في اتخاذ الق -4

 5ية والضمنية الذاتية، بجانب وسائل وأساليب الرقابة الرسمية والصريحة. استخدام وسائل وأساليب الرقابة غير الرسم -5

 
 . 263سعيد يس عامر، المرجع نفسه، ص  1
، دار رسلان، د.ط، دمشق، سوريا، التطوير التنظيمي: التنظيم الإداري وسبل تطويره، التخلف التنظيمي واليات تجاوزه"رسلان علاء الدين، " 2

   .29، ص2013
 . 88، ص  1998، الرياض، السعودية، 1، مكتبة العبيكان، ط.يبانية""استراتيجية الادارة النيف، ابراهيم الم 3

4 Robert D Cecil, "Next generation Management Development : the complete Guide and Resource" , P192 -193, 

https://books.google.dz  14/02/2017 11 :05am. 
 . 294، ص 2003، الدار الجامعية، د.ط،  "المدخل الحديث في الإدارة العامة"ثابت عبد الرحمن إدريس،   5

https://books.google.dz/
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 المسؤولية الفردية. -6

 الاهتمام الشامل بالعاملين: من حيث تكافئ الفرص والعدالة. -7

هذه النظرية أضافت عددا من الأبعاد التي تخدم فكرة التمكين، فهي تتجه في إدارة العنصر البشري، اتجاه  مما تقدم نرى أن 

مرحلة جديدة من التعاون والمشاركة وروح الفريق والثقة، وبالتالي نحو تمكين العاملين وتوزيع الحق في المشاركة بين مختلف  

المنظمة. فمفهوم التمكين واضح وصريح فيها، حيث نجد أن البعد الأول والذي    المستويات الإدارية، خاصة المستويات الدنيا من

البعد الرابع والمتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار، والذي هو جوهر التمكين، بهذا تكون قد ركزت    تتحقق من خلاله الثقة، وكذا

الاتصال من خلال الرقابة الضمنية وبهذا تم تبنيها  على الجوانب الأساسية للتمكين والتي تخدم الموضوع، وكذا على علاقته ب

 لهذا الموضوع. 

 رابعا: مجالات الدراسة: 

 اني: المجال المك  -1

 .وحدة سوق أهراس ENAPجرت الدراسة الميدانية في المؤسسة الوطنية للدهن 

 المجال الزمني:  -2

 ، وقسمت إلى جانبين: 2017، إلى شهر ماي 2017استغرقت هذه الدراسة فترة امتدت من شهر جانفي 

 . 2017، واستمر فيه البحث إلى غاية مارس2017جانفي  01الجانب النظري كان ابتداء من 

 .2017، إلى غاية ماي 2017جانفي  22جانب التطبيقي كان ابتداء من ال

 المجال البشري:  -3

وحدة سوق   ENAPالمؤسسة الوطنية للدهن لما كان موضوع بحثنا يهدف إلى معرفة دور الاتصال الداخلي في تمكين العاملين ب

 .والمتحكمين  فئة الإطاراتيضم كل من  مجتمع الدراسةأهراس، فقد كان 

وحدة سوق   ENAPبالمؤسسة الوطنية للدهن  الإطارات والمتحكمينفي فئة  مجتمع الدراسةعلى ما تقدم، وحصر  وبناءا

جميع الإطارات والمتحكمين، ماعدا المدير ورؤساء الدوائر  مفردة، وهم  88وتتكون من قصدية أهراس، فقد كانت عينتنا 

 إطارات سامية. 6والبالغ عددهم 

 منهج الدراسة:  -4

الاتصال الداخلي ودوره في تمكين العاملين  ارف عليه، أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج، ومن هنا فإن موضوع  من المتع

العاملين، والاتصال الداخلي، أي وصف نظري من خلال المؤلفات والدراسات  يهدف إلى وصف وتحليل العلاقة بين تمكين 

كمي ميداني إلى جانب الوصف من خلال جمع البيانات الميدانية من مفردات    السابقة في مجال المتغيرات سابقة الذكر، وتحليل

 .الوصفي التحليلي  المنهج  العينة، وعليه فإن المنهج المعتمد في هذه الدراسة هو
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 دوات جمع المعلومات: أ -5

 والملاحظة كأداتين مساعدتين. تم الاعتماد في هذه الدراسة على الاستمارة، كأداة أساسية في جمع المعلومات الميدانية، المقابلة 

 خامسا: عرض النتائج وتحليلها:  

 تحليل البيانات:  -1

 العاملين في اتخاذ القرارات. مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة  تحليل بيانات المحور الأول:  -1-1

 دون العودة إليه. يوضح ما إذا كان الرئيس المباشر يزود العامل بالمعلومات لتمكينه من اتخاذ القرار (: 1الجدول رقم ) 

 الفئـــات

 

الاحتمالا

 ت

 متحـــكم  إطـــار

 % مجموع

 الفئـــات

 

 رد الفعل

 متحـــكم  إطـــار

 % مجموع
 % ك % ك % ك % ك

 84.81 67 79.49 31 90.00 36 نعم

 61.19 41 70.97 22 52.78 19 القبول 

 38.81 26 29.03 09 47.22 17 التعديل

 / / / / / / الرفض

        15.19 12 20.51 08 10.00 04 لا

 100% 67 100% 31 100% 36 المجموع 100% 79 100% 39 100% 40 المجموع

 ( من الاستمارة. 18 -17السؤال رقم )المصدر:  

 

عاملين  وعلى ضوء ما أسفرت عنه هذه النتائج، يمكن أن نستنتج أن هذه المؤسسة، وبالتحديد الرئيس المباشر، يزود ال

ي بالمعلومات الكافية لتمكينهم من اتخاذ القرار دون العودة إليه، وهذا إن دل على ش يء إنما يدل على منح العاملين قوة أكبر ف

 التصرف بما يحقق تمكينهم وذلك حتى لدى فئة المتحكمين، وهذا مؤشر ايجابي.

وتقديم بعض الامتيازات التي توفرها هذه المؤسسة، يولد  كما أن قبول هذه القرارات بدرجة كبيرة إلى جانب التحفيز المعنوي 

 نية، التي تعود على المنظمة بعوائد ملموسة. فيهم الالتزام الذاتي، والقدرة على تحمل المسؤولية والتصرف في المواقف الآ 
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 تحليل بيانات المحور الثاني: مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة العاملين في المعلومات.  -1-2

 يبرز ما إذا كانت المؤسسة توفر للعامل معلومات كافية حول مواردها البشرية. (: 2رقم )  الجدول 

 الفئـــات 

 الاحتمالات 

 متحـــكم  إطـــار 
 % المجموع 

 % ك % ك

 08.86 07 12.82 05 05.00 02 دائــما 

 12.66 10 10.26 04 05.00 02 غالــبا 

 45.57 36 38.46 15 52.50 21 أحيانـا 

 17.72 14 20.51 08 15.00 06 انـادر 

 15.19 12 17.95 07 12.50 05 أبـــدا 

 100% 79 100% 39 100% 40 المجموع 

 ( من الاستمارة.22السؤال رقم )المصدر:  

وبناءا على ما تقدم، نستنتج أن المؤسسة الوطنية للدهن، وحدة سوق أهراس، لا تهتم كثيرا بإشراك العاملين في المعلومات  

 قة بمواردها البشرية، خاصة فئة الإطارات مع أنها ولمكانتها يهمها كثيرا أن تكون على دراية بذلك. المتعل

رجع السبب في ذلك اعتبار أن مثل هذه المعلومات لا تساهم في تحسين نوعية الأداء، ولكن التعرف على الإمكانيات  وقد ي

أن يمكن العامل من تحسين القدرات التي تملكها المؤسسة للتكيف  الحقيقية التي تمتلكها المؤسسة من موارد بشرية من شأنه  

 مع البيئة الخارجية. 

 المحور الثالث: مساهمة الاتصال الداخلي في دعم علاقات الثقة بين الإدارة والعاملين. تحليل بيانات  -1-3

 ه. يبرز ما إذا كانت إدارة المؤسسة تطلع العامل بجميع المعلومات التي تهم(: 3الجدول رقم ) 

 الفئـــات

 

 الاحتمالات

 متحـــكم  إطـــار
مجمو

 ع
% 

 الفئـــات

 

 السبب

 متحكم إطار
مجمو

 ع
% 

 % ك % ك % ك % ك

        77.22 61 76.92 30 77.50 31 نعم

 22.78 18 23.08 09 22.50 09 لا

التخوف من  

فقدان 

 السلطة 

04 44.44 04 44.44 08 44.44 

غياب 

 الاتصال
05 55.56 05 55.56 10 55.56 

 100% 18 100% 09 100% 09 المجموع 100% 79 100% 39 100% 40 المجموع

 ( من الاستمارة. 36 -35السؤال رقم )المصدر:  
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يستنتج من كل ما سبق، أن إدارة المؤسسة الوطنية للدهن: وحدة سوق أهراس، تطلع العاملين في أغلب الأحيان بجميع  

 نجاز أعمالهم، أي عدم احتكار المعلومات وسهولة الحصول عليها. المعلومات التي تهمهم لإ 

الشفافية في المعلومات بهذه الدرجة يعكس ثقتها في عامليها وقدراتهم المهنية، وهو بدوره ما يساهم  وإن توجه إدارة المؤسسة نحو  

 في دعم الثقة المتبادلة بينها وبين عامليها.

 نتائج الدراسة:   -2

 ل: مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. نتائج المحور الأو  -2-1

الاتصال الداخلي لا يتم تفعيله بالصورة المرضية والمحققة لمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات سواء كانت  يمكن القول أن 

هذه القرارات محتكرة على فئات معينة دون  الاستراتيجية أو تلك المتعلقة بأدائهم الوظيفي، فالمشاركة في الاجتماعات الخاصة ب 

ا أن المقترحات التي تبديها هذه الفئات المحدودة قلما تؤخذ بعين الاعتبار كما  ، كم%55.70و %36.71الأخرى كما تشير نسبة 

خاذ القرارات  هذا في اتصالها الصاعد. في حين نلاحظ أن اتصالها النازل يهتم بتوفير الفرص للعاملين من ات  %48.10تأكد نسبة  

دو الاتصال هنا فاعلا بتوفير المعلومات الكافية  ، حيث يب%84.81الخاصة بوظيفتهم دون العودة للرئيس المباشر حسب نسبة  

 لتمكينهم من التصرف. 

وعليه فالمؤسسة الوطنية للدهن: وحدة سوق أهراس، وإن ظهر لنا، فلا يساهم اتصالها الداخلي بالدرجة المطلوبة مشاركة  

ة للاتصال النازل، وقد يرجع سبب هذا  ليها في اتخاذ القرارات. أو بعبارة أخرى لا تهتم بالاتصال الصاعد مثلما تولي أهميعام

الاهتمام المتباين إلى أن الاتصال النازل يخدم مصالحها ويحقق أهدافها. فيما لا تهتم بمصالح وأهداف العاملين بنفس الدرجة.  

من  خاصة منها الصاعدة وتشجيع الاتصالات في كل الاتجاهات ، والعمل بمقترحات العاملين ويمكن تفعيل قنوات الاتصال 

 اتصال شفاف وتوفير فرص للمشاركة في الاجتماعات واتخاذ القرارات، وذلك ما سيساهم في تمكين العاملين. 

 نتائج المحور الثاني: مساهمة الاتصال الداخلي في مشاركة العاملين في المعلومات.  -2-2

النازل، الصاعد والأفقي، في  الاتصال الداخلي للمؤسسة الوطنية للدهن: وحدة سوق أهراس، له دور بارز باتجاهاته  إن

مشاركة العاملين في المعلومات بأنواعها، سواء كانت معلومات الصورة العامة للمؤسسة، أو المعلومات المتعلقة بأداء العامل  

على   الاطلاع ن خلال توفير المعلومات بدرجة تسمح لنسبة كبيرة من العاملين من الوظيفي أو المعلومات الشخصية، وذلك م 

ومات التي تهمهم. إلا أننا نسجل نقصا في هذه الاتصالات، وإن كانت النازلة بالدرجة الأولى، فهي لا تسمح بتوفير المعلومات  المعل

، %32.91، و ورسالتها بنسبة %33.33ديات بنسبة لكافة العاملين بحيث نسجل نقصا في توفير معلومات عن  الفرص والتح

 .  %51.90ظمة المكافئات بنسبة ، وأن%32.91ومواردها البشرية بنسبة 

فالمشاركة بالمعلومات تعد أحد الأبعاد الأساسية لتمكين العاملين، إذ توضح أبعاد الصورة العامة للمؤسسة والقدرات التي  

اء  ما تدعم العاملين بكيفية حساب المعاملات والمؤشرات المالية الدالة على كفاءة الأد تمتلكها للتكيف مع بيئتها الخارجي، ك

العام للمؤسسة. ومنه فالاتصال الداخلي وإن بدا أنه يساهم في توفير ومشاركة العاملين بالمعلومات، إلا أنه لا يساهم مساهمة  

 كبيرة في ذلك بما يحقق تمكين العاملين بالدرجة المطلوبة.
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 ملين. ئج المحور الثالث: مساهمة الاتصال الداخلي في دعم علاقات الثقة بين الإدارة والعانتا -2-3

نخلص بالقول أن الاتصال الداخلي للمؤسسة الوطنية للدهن: وحدة سوق أهراس، له دور إلى حد ما في دعم علاقات الثقة  

ئيس المباشر والثقة بين زملاء العمل، ويتجلى ذلك من خلال  بين الإدارة والعاملين بأنواعها، الثقة بالإدارة العليا، الثقة بالر 

 المعلومات التي تهمهم ومنحهم القدرة على المراقبة الذاتية.  اطلاع العاملين على جميع

فأساس عملية التمكين هو الثقة، عندما تتوفر الثقة يعامل العاملين معاملة تفضيلية مثل إمدادهم بمزيد من المعلومات،  

ة العامل، والاتصال في هذه  رف والاختيار، فالثقة من المدير، الرئيس المباشر وكذا الزملاء تؤدي إلى تمكين سلطوحرية التص 

 المؤسسة يظهر كهمزة وصل بين الثقة والتمكين. 

الاتصال  إلا أن العلاقات الرسمية السائدة في علاقات الرئيس المباشر والعاملين وحتى العاملين فيما بينهم تؤثر على الثقة، ف

ل غير الرسمية، فغيابه المشهود وغياب  غير الرسمي من شأنه دعم علاقات الثقة لما له من إشباع لرغبات جماعات العم

فعاليته في هذه المؤسسة يحول دون دعم علاقات الثقة وبالتالي التأثير في تمكين العاملين. كما أن استعدادات المسؤولين  

 . %54.43املين ليست متبعة لسياسة الباب المفتوح في كثير من الأحيان وهذا ما أكدته النسبة  للاستجابة لمقترحات ولأفكار الع

 خلاصة: 

يمكن القول أنه على قدر ما تسعى المؤسسة لتحقيق تمكين العاملين، إلا أن ذلك مركز على الاتصال النازل أكثر في توفير  

هم على أحسن وجه، وبالتالي ما يخدم صلاحيات المؤسسة. في حين  المعلومات بما يضمن فهم العاملين ويمكنهم من إتمام عمل

نقصا في نقل الأفكار والمقترحات والمشاركة في القرارات والتمتع أكثر بثقة الرئيس، أيضا الاتصال  يسجل الاتصال الصاعد 

 فيها الاتصال غير الرسمي.  الأفقي يشهد نقصا في علاقات الزملاء كونها ترتكز بالأساس على العلاقات الرسمية، حيث يغيب  

من خلال تكوين علاقات اجتماعية وثيقة يجعل الحياة سهلة ومريحة  وعموما فإن الاهتمام والدعم والعطف والتأييد الذي يتم  

والعمل بإنتاجية أفضل، إلى جانب الاهتمام الشامل بالعاملين من حيث تكافئ الفرص والعدالة والمشاركة في اتخاذ القرارات  

عى إليه المؤسسة، ويبدو أنها  يخلق انسجام بين أهداف المؤسسة وأهداف العاملين، وهذا ما يشهد نقصا على رغم ما تسفكله 

 تهتم بأهدافها متناسيتا لأهداف العاملين. 

 التالية: الاقتراحات ووفقا لما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقديم 

 داف العامة، من خلال عقد الاجتماعات والندوات. زيادة الاهتمام بإشراك العاملين في إعداد الأه -1

 المشاركة بوضع قرارات السياسة العامة، وتفعيل قنوات الاتصال لذلك.منح العاملين فرصة أكبر في  -2

 ضرورة الاهتمام أكثر بأفكار ومقترحات العاملين، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.  -3

نية  لقرارات المتعلقة بأداء العاملين وإشراكهم فيها، فلهم من المعلومات الميداالسهر على عقد اجتماعات خاصة باتخاذ ا -4

 أكثر مما يوجد على مستوى الإدارة.

تشجيع العاملين على تبني الأدوار القيادية من خلال مواقعهم في العمل، وتحملهم لمسؤولية اتخاذ القرارات التي تؤدي   -5

 لانجاز العمل بسرعة بعيدا عن الروتين.
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رمجة الاجتماعات الشهرية بحضور جل  م صوتنا لصوت العاملين باقتراح الشفافية التامة في الاتصالات الداخلية، وبنض  -6

 العاملين. 

إقامة دورات تكوينية لرؤساء الأقسام الخمس لتوعيتهم بأهمية تمكين العاملين، وأنهم لن يفقدوا سلطاتهم وصلاحياتهم   -7

 ن.من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للعاملي

 علومات كافية عن أنظمة المكافئات... المحافظة على مشاركة العاملين بالمعلومات وتعزيزها، عن طريق تزويدهم بم -8

ضرورة تخلي بعض الرؤساء عن فكرة من يملك المعلومة يملك السلطة، وذلك لتعميم المشاركة لكافة العاملين في   -9

 المستويات الدنيا. 

تهم  العلاقات الودية مع العاملين وتطويرها، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على قدراضرورة قيام إدارة المؤسسة بتنمية  -10

 وطاقاتهم الإبداعية.  

بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية حول الاتصال الداخلي وتمكين   اقتراحات للباحثين وإنه لا يفوتنا تقديم 

بالنظر إلى العاملين وكأنهم عملاء داخليين، وذلك للتثمين من جهة  العاملين، بما أنهما عنصرين مهمين للتسويق الداخلي، 

 أهم النقائص من جهة أخرى. ومن بين الاقتراحات نقدم ما يلي: واستدراك 

 الرجوع إلى الأبعاد التي سبقت الإشارة إليها في تحديد المفاهيم وإضافتها إلى الأبعاد التي اعتمدت في هذه الدراسة.  -1

 عنها. لملاحظة بالمشاركة للوقوف عند بعض الخبايا التي لم تستطع الاستمارة الكشف اعتماد المقابلة وا -2

 النزول بأفراد العينة إلى المستويات الدنيا التنفيذية، للكشف عما إذا كانت هناك عقبات تحول دون تمكين المنفذين.  -3

ائرية ومؤسسات أجنبية، والوقوف عند  اعتماد منهج مقارن بين ما يحققه الاتصال الداخلي للتمكين في المؤسسات الجز  -4

 أهم الفروقات.
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 في ماهية الجريمة

The nature of the crime 

 د.مقداد علي/جامعة الشلف، الجزائر

Dr. Megdad Ali /Chlef university ,Algeria 

 

 

 

Abstract: 

The crime is a relative phenomenon whose concept varies from one society to another and from one place to 

another within a society. Each society has its own standards, values, moral and social values, and each society 

has its own customs and traditions and its economic, political and educational conditions. As the meaning of 

the crime is varied and its manifestations are numerous, in addition to the large number of criminals and 

delinquent groups and the different characteristics of criminal personality from one individual to another, a 

great difference is added to this. Some criminal behavior is linked to political and religious issues. Criminal 

phenomena as well as different visions of scientists and researchers on the diversity of their specialties of 

psychological, social, legal and legitimate We find in this article that criminal behavior is broader than limited 

acts punishable by law, since 

some acts do not fall within the scope of the offense according to the law, so that there are some behavioral 

deviations that are denied by religion, morality and public morals, And more severe punishment of the law, for 

example the reaction of the community towards those who are out of religious creation by drinking alcohol 

and taking drugs or illegitimate birth in Islamic societies 

Keywords: Crime, Criminal Behavior. 
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 ملخص : 

مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر داخل المجتمع الواحد، إذ أن لكل مجتمع  تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من       

والسياسية والتربوية التي   الاقتصادية معاييره وأحكامه وقيمه  الخلقية والاجتماعية ولكل مجتمع عاداته وتقاليده، وظروفه 

متعددة ، بالإضافة إلى كثرة طوائف  والقيم . ولما كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها على أساسها تحدد تلك المعايير 

المجرمين والمنحرفين واختلاف معالم الشخصية المجرمة من فرد لآخر اختلافا كبيرا يضاف إلى هذا ارتباط بعض السلوكات  

  لق على ظاهرة الجريمة وإلى اختلاف مواقف الناس إزاء الإجرامية بقضايا سياسية ودينية، مما أدى إلى تنوع المفاهيم التي تط

بعض الظواهر الإجرامية فضلا عن اختلاف رؤى العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية وقانونية  

 وشرعية.

عليها القانون، إذ أن هناك   وقد توصلنا في هذا المقال إلى أن السلوك الإجرامي أوسع نطاقا من الأفعال المحدودة التي يعاقب    

نطاق الجريمة حسب القانون، بحيث أن هناك بعض الانحرافات السلوكية  التي يحرمها الدين   بعض الأفعال لا تدخل في

والأخلاق والآداب العامة، يكون عقاب المجتمع عليها أشد وأقس ى من عقاب القانون ومثال ذلك رد فعل المجتمع تجاه الخارجين  

 لشرعية في المجتمعات الإسلامية .        لديني بشرب الخمر وتناول المخدرات أو الولادة غير اعن الخلق ا

 الجريمة، السلوك الإجرامي. الكلمات المفتاحية: 

 

 :   مقدمة

ودلالاتها  اختلاف الجماعات والأمم والثقافات، فتعددت بذلك مفاهيمها    لقد تعدل مفهوم الجريمة وتطور عبر العصور بسبب

وتنوعت مصطلحاتها، وبهذا تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر داخل المجتمع  

وتقاليده وحضارته، وظروفه  الواحد، إذ أن لكل مجتمع مقاييسه وأحكامه وقيمه الخلقية والاجتماعية ولكل مجتمع عاداته 

 التي على أساسها تحدد تلك المقاييس والأحكام والقيم.  الاقتصادية  والسياسية والتربوية

ولما كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها متعددة، بالإضافة إلى كثرة طوائف المجرمين والمنحرفين واختلاف معالم الشخصية  

ة ودينية، مما أدى إلى تنوع  يضاف إلى هذا ارتباط بعض السلوكات الإجرامية بقضايا سياسي  المجرمة من فرد لآخر اختلافا كبيرا

المفاهيم التي تطلق على ظاهرة الجريمة وإلى اختلاف مواقف الناس إزاء بعض الظواهر الإجرامية فضلا عن اختلاف رؤى  

 رعية.العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية وقانونية وش

الإجرام والانحراف صعوبة في استجماع هذه العناصر كلها في تعريف عام وبالتالي وجد كثير من الباحثين والعاملين في ميدان 

 جامع مانع. 
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وقد أشار إلى هذه الصعوبة الأستاذ "محمد فريد وجدي" بقوله: "يحار الذي يحاول أن يضع حدا قاطعا مانعا للجريمة، يجمع  

 1اختلافا لم يعهد له مثيل في سواها" افة، فقد اختلفت مذاهب الناس في تحديدها في كل زمان ومكان عليه الناس ك 

 وفيما يلي أحاول أن أعرض مختلف تعاريف الجريمة ومفاهيمها: 

 تعريف الجريمة من المنظور القانوني: -1

  Paul W .Tapanيعتبر الفرد مجرما من الناحية القانونية  إذا قام بفعل أو ترك فعلا يعاقب عليه القانون، ويعرف "بول تابان"  

حد  أنصار التعريف القانوني للجريمة، الجريمة بأنها فعل متعمد أو إهمال يخالف القانون الجنائي ويرتكب بدون  "، وهو أ

. ويرى أن السلوك المنحرف مهما استنكره الناس لا يدخل في نطاق  2اعتبار أنه جناية واضحة  تبرير وتعاقب عليه الدولة على

 على ذلك. السلوك الإجرامي ما لم ينص القانون الجنائي

وبهذا المعنى نجد التعريفات القانونية تعمل عادة على أن تعكس الثقافة القانونية والعمليات الإجرائية القضائية التي يتعرض  

الفرد متى برزت وتحققت علامات ودلالات انحرافه، وعادة ما نجد في الاتجاه القانوني وصفا للأفعال الإجرامية وتحديدا   لها

يق مصطلحات قانونية خاصة من أجل حماية المواطن وتوفير الحماية للمجتمع من أولئك الذين يصبح  للعقوبات عن طر 

 . سلوكهم على درجة معينة من الخطورة الاجتماعية

. وأصحاب هذا  3 وعرفت الجريمة بأنها "الفعل أو الامتناع الذي نص القانون على تجريمه، ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه"

 رون السلوك جريمة إذا خرج عن القانون.التعريف يعتب

ا، ويقوم الممثلون  والقانون هو مجموعة من القواعد السلوكية المحددة التي تسنها الدولة، وتضع عقوبة محددة لمن يخالفه

 .4 الرسميون للدولة بتوقيعها على المخالف أيا كان 

.ويعرف الجانب الغالب من القانون  5يه بموجب القانون وفي نفس الاتجاه عرفت الجريمة بأنها ذلك الفعل الذي يعاقب عل

 وبة من العقوبات".الجريمة بأنها "النشاط الذي يصدر من الشخص، إيجابيا كان أم سلبيا، يقرر القانون له عق

 6. وعرفت الجريمة بأنها تلك العلل التي تنتهك القانون الجنائي، ويعاقب عليها من  قبل السلطة السياسية  في المجتمع

 نذكر منها ما يلي:  7ويذكر لنا الأستاذ الدكتور "جمال معتوق" مجموعة من التعاريف القانونية للجريمة  

 
 . 83، ص 3، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ج 3، ط دائرة معارف القرن العشرينوجدي، محمد فريد:  1
 .16م، ص:  2005، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ء العالميةالنساموسوعة جرائم الهاشمي، محمد:  2
 29، ص 1985أبو عامر، محمد زكي: دراسة في علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  3
 . 14، ص: 1985، ندريةرمضان، السيد: الجريمة والانحراف من المنظور الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث،  الإسك 4
 . 235، ص 2002عثمان الصديق، د. سلوى وآخرون: انحراف الصغار وجرائم الكبار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر،  5
 .12م، ص: 1994عبد الخالق، د. جلال الدين ورمضان السيد: الدفاع الاجتماعي من منظور الخدمة الاجتماعية، الإسكندرية،  6
، 1م، ج2008، دار بن مرابط، الجزائر، 1أهم النظريات المفسرة للجريمة والانحراف، ط  -جمال: مدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق، أ.د.  7

 وما بعدها.   14ص 
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امتناع يقع بالمخالفة لقاعدة جنائية منصوص عليها، ويتقرر له جزاء جنائي يتمثل في عقوبة جنائية  الجريمة هي كل فعل أو   -

 .1أو تدبير احترازي 

عاقب عليه بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح أفراده الإنسانية، أو لما يعتبره  والجريمة هي سلوك إنساني م -

 .2انوني المشرع كذلك، وسيلته في ذلك النص الق

أن المجرم من وجهة النظر القانونية هو الفرد الذي يؤدي سلوكا معينا يخالف    Don Geibbonsويذكر "دون جيبونز"  -

لواردة في القانون الجنائي، أي أن المجرم من وجهة النظر القانونية هو الشخص الذي يخرج  على القانون  المحرمات أو الأوامر ا

 . 3الجنائي 

 ريمة على أنها فعل غير مشروع إيجابي أو سلبي صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون  كما تعرف الج -

 

 .4لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدبيرا احترازيا 

تور "مصطفي  عبد المجيد كاره" الجريمة بأنها ارتكاب فعل، أو امتناع عن القيام بواجب، منصوص عليه قانونا  ويعرف الدك -

ومعاقب عليه بمقتض ى هذا القانون. كما يعرفها أيضا بأنها الفعل، أو الترك، المخالف لنص القانون الجزائي المشرع من قبل  

رة النص على عقوبة مقررة ومحددة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية  أو  يتطلب بالضرو الهيئة السياسية للمجتمع، والذي 

بدائل العقاب مما يتم تنفيذه في حالة الإدانة ضد المرتكب للفعل، دون سواه، من قبل سلطة سياسية شرعية مكلفة بتنفيذ  

 5الأحكام. 

ن سلوك أو فعل يجرمه المشرع وينص عليه القانون  أو امتناع ع  ويكاد يجمع القانونيون على اعتبار السلوك الإجرامي كل فعل

 .6بمثل قاعدة جزائية تطبق على الخارجين عنها 

ومن خلال التعاريف القانونية للجريمة نخلص إلى أنها تلتقي عند اعتبارها سلوكا خارجا عن القانون ويتخذ هذا السلوك شكلين  

اب فعل ما كالقتل  أو الاختلاس أو الاغتصاب، والشكل الثاني فعل  البا في ارتكمختلفين، الشكل الأول فعل إيجابي ويتمثل غ

سلبي يتمثل في الامتناع عن الفعل الواجب كأن تحجم الأم عمدا عن إرضاع ولدها حتى يموت، فهي تعد منتهكة لجريمة القتل،  

 عطش.يموت بسبب الأو كأن تمتنع جماعة من إنقاذ غريق أو كأن يمتنع شخص ما عن ري العطشان حتى 

ووجه للتعريفات القانونية للجريمة اعتراض عام مفاده أن تلك التعريفات قاصرة ولا تعبر عن حقيقة الجريمة بحيث أغفلت  

كثيرا من الأفعال والسلوكات التي تندرج  في إطار الجريمة، ذلك أن المشرع الذي يضع القوانين قد يغفل عن أفعال فيعدها من  

 
 . 41، ص: 1990مصطفي  أمين: مبادئ علم الإجرام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  1
 .15لنساء العالمية، مرجع سابق، ص سوعة جرائم االهاشمي، محمد: مو  2
 16المرجع السابق نفسه، ص  3
 .   16، ص 1، مرجع سابق، جمدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق، أ.د. جمال:  4
 .23م، ص:  1985، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، مقدمة في الانحراف الاجتماعيكاره، د. مصطفي  عبد  المجيد:  5
 . 48، ص: 1999، المكتبة الوطنية، بنغازي،  ليبيا، 1، طعلم الاجتماعرج صالح: الهريش، ف 6
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تلك التعريفات كثيرا من العوامل  التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وهكذا برزت اتجاهات تطالب  ة كما أغفلت الحريات العام 

بضرورة الكشف عن الخصائص غير القانونية التي تحكم مسار الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ونفسية، ولم تكن هذه 

ه بالجوانب الاجتماعية والنفسية كي تتسع دائرة تعريف ترمي إلى ربطالاتجاهات ترمي إلى إلغاء المنظور القانوني، بقدر ما 

 الجريمة.

 ومهما يكن من أمر فإن الطرح القانوني للجريمة يعد من التفسيرات المهيمنة على الدراسات التي تناولت السلوك الإجرامي و

 نحرافي.الانحرافي، ونجد هذا حتى لدى علماء الاجتماع الجنائي وعلماء الاجتماع الا 

 عريف الجريمة من المنظور السيكولوجي: ت -2

يرجع مفهوم الجريمة عند علماء النفس إلى اعتبارها لونا من اضطراب السلوك أساسه اضطراب في النمو النفس ي والعصابي 

ركز غالبية  والعقلي نتيجة عوامل مختلفة تكون قد عاقت هذا النمو، ويؤدي إلى نقص في بعض نواحي الشخصية. ووفقا لذلك ي

لماء النفس اهتمامهم العلمي على شخصية الفرد  المنحرف والمجرم ومداخل تطور هذه الشخصية، مفترضين أن الصراعات  ع

 النفسية الداخلية التي تبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الفرد هي التي تسهم في تشكيل نوع من الشخصية المجرمة. 

ر الأمر إلا انطلاق للدوافع الغريزية انطلاقا حرا لا يعوقه عائق، ويرى أنه ما هي في آخ  أن التصرفات الإجرامية  Burtيرى "برت"  

من الممكن النظر إلى أنواع الانحراف المختلفة كالسرقة والاعتداء والاغتصاب والجرائم الجنسية وغيرها على أنها تعبيرات لغرائز  

 1معينة. 

في القوى الثلاث لشخصية الفرد، وهي:    للاضطراب حصل نتيجة مي على أنه ي إلى السلوك الإجرا  Alexanderوينظر "ألكسندر" 

، ويحصل الاضطراب هذا نتيجة عدم تكيف الشخصية وقواها مع البيئة  Super –Egoوالذات العليا  Ego، والذات IDالهو 

الشخصية   عوامل لتشكيلالاجتماعية والقانون الأخلاقي السائد في المجتمع، كما يرى أن الاضطراب هذا يكون بمثابة 

 .2الاجتماعية، وبالتالي فإن  البيئات الإجرامية تنتج أكثر المجرمين فتكون بمثابة معامل لتفريخ المجرمين 

وبهذا فقد عرف علماء النفس الجريمة بأنها إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ، لا يسلكه الرجل العادي حيث يشبع الغريزة  

 3مرتكب الجريمة في لحظة ارتكابها بالذات  شاذة انتابت نفسها، ذلك لأحوال نفسية

كما عرفت الجريمة بأنها إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ لا ينتهجه الرجل العادي في إرضاء الغريزة نفسها، وذلك الخلل كمي  

ي الغرائز  ارتكاب الجريمة انهيار فأو شذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوبا بعلة أو أكثر في الصحة النفسية، وصادف وقت 

 .4السامية وعدم الخشية من العقاب

 
 . 181، ص: 1994، الإسكندرية، الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعيةجلال الدين عبد الخالق والسيد رمضان:  1
 . 182نفس المرجع، ص  2
 .31، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. ت، ص: ةدراسة تحليلي – المجرم تكوينا وتقويمابهنام، رمسيس:  3
 . 13، ص 1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، علم الإجرام والعقابالقهوجي علي عبد القادر، وفتوح عبد الله الشاذلي:  4
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وهناك بعض التعريفات تمزج بين التعريفين القانوني والنفس ي للجريمة وعليه فإن الجريمة هي فعل إنساني يسأل الفرد عنه  

 .1ويتحمل عواقبه، إذا توافرت الإرادة والحرية والاختيار 

لنفسية هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفس ي وأزمة داخلية، وهي  الجريمة من وجهة النظر اوقد توصل الباحثون إلى أن  

امتداد مباشر لدى الشخصيات المعتلة على الأقل لاستعداد إجرامي مكتسب في الطفولة المبكرة، هذا الاستعداد يجعل الفرد  

 .2أشد تأثرا بالآثار السيئة للبيئة والوسط الاجتماعي

ريمة نخلص إلى أنها تركز على الحالات النفسية الشاذة التي يتعرض لها الإنسان وتغفل  لتعاريف السيكولوجية للجومن خلال ا

الحالات العادية التي قد يرتكب فيها الإنسان سلوكا إجراميا. وأنها تركز على الحالة الصحية للنفس والعقل لدى الشخص وقت  

ج النفس ي والطب العقلي لإثبات اعتلال الصحة  ا متخصصا في الطب والعلا ارتكابه للفعل، وهي أمور تتطلب فحصا علمي

النفسية من عدمه قبل المحاكمة. وقد عنى علماء النفس بتفصيل العناصر الداخلة في الدائرة الفكرية أو الدائرة الشعورية  

فراط في الإدراك،  ومن أمثلته التوهم أو الإ أو الدائرة الإرادية من النفس الإنسانية، فقد يوجد  خلل في ملكة  الوعي والإدراك، 

أو اضطراب في ملكة الحكم على الأمور أو حالة الوعي المظلم أو اضطراب في ملكة الاستنتاج أو ملكة التوتر، أو الإفراط في 

 .3التخيل 

وهو بدون شك     Anti-Social Behaviorوهكذا فإن علماء النفس ينظرون إلى السلوك الإجرامي على أنه سلوك معاد للمجتمع  

ع من أنواع السلوك الشاذ أو غير السوي، ولذلك فإن الشخص المجرم لا يختلف عن الشخـص المريض الذي يأتي  كأي نو 

بالسلوك الشاذ، ومن ثم فإن السلوك الإجـرامي ما هو إلا نـوع من السلـوك المرضـي، يحتـاج إلى العلاج كما تحتاج الأمراض  

 لعـلاج والرعاية.العقلية والبدنية إلى ا

ظرون إلى السلوك الإجرامي على أنه دلالة ومؤشر عن صراعات نفسية واضطرابات داخلية عقلية وعصابية تدفع  كما ين

 صاحبها إلى ارتكاب الجريمة. 

 تعريف الجريمة من المنظور السوسيولوجي: -3

دافع معين أو لوجود  الفرد منتهكا معيارا معينا لوجودفي نظر علماء الاجتماع تعني الجريمة ذلك السلوك الذي يقوم به 

 .4مجموعة من العوامل والظروف أو الضغوط  التي يخضع لها الفاعل

أن السلوك الإجرامي والانحرافي لا ينشأ نتيجة دوافع   Merton .Rوعلى عكس الاتجاهات النفسية يذكر "روبيرت ميرتون" 

كل من النظام الاجتماعي وثقافة المجتمع على   لاجتماعي ولكن يتشكل نتيجة تعاون وبواعث فردية للخروج من قواعد الضبط ا 

 نشأته وتطوره.

 
 . 22، ص 1، مرجع سابق، جمدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق. أ، د. جمال:  1
 23ص:  نفس المرجع، 2
 .9- 8م، ص ص  2005، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، علم الاجتماع الجنائيرشوان، د. حسين عبد الحميد أحمد:  3
 .238، ص 1، الدار المصرية للكتاب، مصر، د.ت، ج : البناء النظري لعلم الاجتماعالسمالوطي، نبيل توفيق محمد 4
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ويكاد يجمع علماء الاجتماع الذين تناولوا مفهوم الجريمة أن السلوك الإجرامي وفقا للمنظور السوسيولوجي يعتبر جزءا من  

طبيعة العلاقات الاجتماعية التي  دراسة هذا السلوك ترتبط بدراسة    ، ولذلك فإن1ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد المجرم 

تربط الفرد بأفراد الجماعة التي يعيش فيها، وفي هذا المعنى تعتبر الجريمة ظاهرة سلوكية تنشأ من خلال التفاعل الاجتماعي  

أو بين  ية التي يخضع لها من جهة ثانية، بين الفرد وبين الآخرين من جهة، أو بين الفرد وبين  المنظمات أو المؤسسات الاجتماع

 الفرد وبين التركيب الاجتماعي ككل من جهة ثالثة. 

وعلى عكس التصور القانوني تتخذ الجريمة، حسب  المنظور السوسيولوجي، مفهوما واسعا يعكس نطاقا شاملا للسلوك  

القانون الجنائي  وسواء أوقع هذا السلوك في دائرة  البشري يتضمن كافة مظاهر النشاطات التي تخرج على المعايير الاجتماعية،  

. وقد وسعوا نطاق الجريمة حتى اعتبروا كافة الأفعال التي تخرج على الحقول الأساسية للإنسان جريمة، فالدكتور  2أم لم يقع 

ر العرف والتقاليد  "بدر الدين علي" يعتبر الجريمة كل سلوك مناف للنظم الاجتماعية في البلاد بدرجة اعتباره جريمة في نظ

الدولة صراحة على اعتباره جريمة مثل السرقة وهتك العرض أم لم ينص صراحة  على اعتباره جريمة مثل   سواء نص قانون 

 تعاطي الخمور في البلاد الإسلامية أو ارتكاب الأفعال المخلة بالأمن والآداب العامة، ولا تتوافر فيها أركان الجريمة قانونا.

 3كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة، ومع ما هو عدل في نظرها.  فات علماء الاجتماع للجريمة أنها ومن بين تعري

وتعرف الجريمة سوسيولوجيا أيضا بأنها رد فعل يخالف الشعور العام للجماعة، وأنها كل فعل فردي أو جماعي يشكل خرقا  

ـم  والتقاليد والأعراف السائـدة في مكن التعبير عنـه بمجموعـة القيـلقواعد الضبط الاجتماعـي التي أقـرها المجتمع،  والذي ي

. ومن هنا فالتجريم حكم قيمي يصدر عن الجماعة سواء عاقب عليها القانون أم لم يعاقب عليها أي أن المعيار  4المجتمع 

 الاجتماعي هو الذي يحدد صفة السلوك الاجتماعي. 

من قبل الفرد الذي لم يستطع أن يتلاءم مع القوانين  الجنائي الجريمة بأنها الفعل الحاصل والمرتكب  وقد عرف علماء الاجتماع  

 .5التي تحكم النظام الاجتماعي 

 ، وهما كما يلي: 6وعموما هناك اتجاهان في تحديد تعريف الجريمة سوسيولوجيا، وقد أشار إليهما الدكتور عبد القادر القهوجي

الجريمة وفقا لهذا الاتجاه هي كل فعل يتعارض مع المبادئ  بط هذا الاتجاه بين الجريمة وقواعد الأخلاق، ف: ير الاتجاه الأول * 

الخلقية، وقد انقسم على نفسه  إلى قسمين: القسم الأول ويجعل العلاقة بين الجريمة والأخلاق شاملة لكل القواعد الخلقية  

 
دراسة ميدانية لدور الأسرة والمدرسة والحي في جنوح الأحداث في الجزائر،  -الاجتماعي في جنوح الأحداثأثر الوسط دة:  بقادة، زينب حمي 1

 .46م، ص 2008غير منشورة، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه دولة
 . 26، ص 1، مرجع سابق، جمدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق، أ.د. جمال:  2
 .9، مرجع سابق، ص نحراف من المنظور الاجتماعيالجريمة والا السيد، رمضان:  3
 .97م،        ص:  1993، شركة ميدلات المحدودة، لندن، سوسيولوجيا الجريمةعبيد، د. حسن إسماعيل:  4
 . 58م، ص  1981، مديرية الكتب الجامعية، دمشق، سوريا، مبادئ علمي الإجرام والعقابالخاني، رياض:  5
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جعل  العلاقة بين الجريمة  والقسم الثاني ي Grispiniو"غريسبيني"  Ferri" دون تمييز ومن أنصار هذا القسم الفقيهان: "فيري 

 Garofaloوالأخلاق قاصرة  على مخالفة بعض القواعد الخلقية لا كلها، ويتزعم هذا القسم الفقيه الايطالي:"غاروفالو" 

ميل دوركايم" الذي يعرف الجريمة، على هذا  يربط هذا الاتجاه بين الجريمة والقيم الاجتماعية ومن أنصاره "إ  * الاتجاه الثاني:

 .1اس، بأنها كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي استقرت في وجدان الجماعة الأس

ويرى الدكتور القهوجي بأن التعريفات المبنية على أساس الربط بين الجريمة والقيم الاجتماعية غير دقيقة، ذلك لأن فكرة  

ير واضحة، فهي تحتاج إلى بيان حدودها ومفاهيمها  التي بنيت عليها هذه التعريفات غير منضبطة وغ القيم الاجتماعية

 ومصدرها. 

ونخلص إلى أن الجريمة من وجهة نظر السوسيولوجية تتضمن سلوكا غير مقبول وغير مرغوب فيه من قبل غالبية أفراد  

بوجه عام، لذلك غالبا   لمجتمع وتقاليده أو عاداته أو قيمه الاجتماعيةالمجتمع أو غالبية طبقاته لأنه يمثل تهديدا لأخلاقيات ا

ما نجد أفراد المجتمع يفسرون هذا السلوك أو يرجعونه إلى الطبيعة البشرية الشريرة أو إلى ضعف في شخصية المتصرف بذلك  

 .2السلوك أو إلى دوافع خبيثة آثمة أو إلى أسباب فردية أخرى 

المجتمع ما لم يشكل مثل هذا السلوك جريمة بنص   يتدخل لمنع كل سلوك لا اجتماعي لا يرغب فيه لكن القانون العقابي لا

 محدد في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد ماهية السلوك الإجرامي ويعين العقوبة المناسبة له. 

لجة أحوال  لمنحرفين والمجرمين قد جاءت بقوانين خاصة لمعاوفي هذا المجال يمكننا الإشارة إلى أن التشريعات المعاصرة ل

 وظروف وحالات المنحرفين عن طريق استبدال الردع العقابي بطرق أخرى تقوم على أسس الحماية والرعاية والمساعدة والعلاج. 

تحديد طبيعة السلوك  ويبدو أن غالبية التشريعات المعاصرة للمجرمين لا تقدم لنا مفهوما محددا للإجرام ذاته، بل إن 

يه لقناعة المحكمة المختصة حيث لا يصبح السلوك إجراما إلا في حالة واحدة وهي أن تقتنع   الإجرامي يترك أمر الفصل ف

 المحكمة بأنه سلوك منحرف وإجرامي. 

الاجتماع والسلوك  إن المضمون الاجتماعي للجريمة يقوم على أرضية واسعة لا تتحدد بمفهوم القانون الضيق، ذلك أن علماء  

ن بالمعنى القانوني للجريمة بل هم يبحثون عن الإطار الثقافي لها وموقف المجتمع والأفراد  والإجرام والشريعة لا يتقيدو 

 والجماعات من السلوك الإجرامي.

ر الاجتماعي،  ونشير إلى أن علماء الاجتماع عموما، قصروا تعريف الجريمة على السلوك الذي يضر بالمجتمع أو السلوك غي

ر الجريمة إلا إذا أضر بمصالح المجتمع، ومن المعلوم أن هناك العديد من الأفعال لا تضر  بمعنى أنه لا يدخل فعل ما في إطا

بمصالح المجتمع، ولكنها تتعدى على حقوق الأفراد وعلى حقوق الله تعالى، فمثلا: الكفر بالله، الردة، شرب الخمر  وإن لم تضر   

 تمع أحيانا. بمصالح المج 

 
 . 28، ص 1، مرجع سابق، جمدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق، أ.د. جمال:  1
 . 194م، ص:  2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طالضبط الاجتماعيمعن خليل عمر:  2
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ظر الإسلامية  أن التعاريف السوسيولوجية للجريمة قاصرة وبمثلها قال علماء الإجرام،   ومنه يمكن القول أنه من وجهة الن

 .1الذين عرفوا الجريمة بأنها كل مخالفة لقاعدة  من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في الجماعة

 تعريف الجريمة من المنظور الإسلامي:  -4

السلوك الإجرامي، وقد ورد لفظ الجريمة أو مشتقاته أو ما يدل عليه عدة   لشريعة الإسلامية غنية بمفاهيم الجريمة وأنماطا

، ومنها  2مرات في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومن ذلك قوله تعالى )إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون( 

وإلى  غير ذلك من الأفعال التي تدل  على الجريمة    رامي كالقتل، السرقة، الظلم، التكبر،  الجبروتما ذكر فيه نمط السلوك الإج

، ومن  3من خلال طبيعتها أو من  خلال تعنيف الله لمرتكبيها أو من خلال توعد الله مرتكبيها بالعقاب، سواء في الدنيا أو في الآخرة 

الأرض فكأنما قتل الناس  بني إسرائيل  أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في من أجل ذلك كتبنا على ذلك قوله تعالى )

 .4( جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 

الإجرامي علامة على فقدان الإيمان في أحاديث  وفي السنة النبوية الشريفة اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكاب السلوك  

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا  5ومن  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" عديدة 

 .6"ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"

  بيا، فاتضح مفهومه لدى العلماء الأوائل واستمر كذلك وقد ظهر مصطلح الجريمة في الشريعة الإسلامية في وقت مبكر، نس

 عبر العصور لدى فقهاء الإسلام. 

هـ( بقوله عـن الجريمة بأنها "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد   450ومن  أشهر تلك التعريفات تعريف الإمام الماوردي )ت: 

 .7أو تعزير"

 ص شرعي. ور به، ووصفت بكونها شرعية أي أن ينص على تجريمها نوالمحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأم

. وحدود الله محارمه، وسميت بعض العقوبات حدودا لأن من شأنها أن تحد  8والحد لغة  هو الفصل بين الشيئين، وهو المنع 

 وتمنع من ارتكاب الجرائم. 

 
 .28، مرجع سابق، ص جرام والعقابمبادئ علمي الإ لخاني رياض: ا 1
 .29المطففين، الآية:سورة  2
 37، ص 1، مرجع سابق،جمدخل إلى علم الاجتماع الجنائيمعتوق، أ.د. جمال:  3
 .32المائدة، الآية: سورة  4
 رواه مسلم 5
 رواه مسلم 6
 .377زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص: تحقيق: عماد  الأحكام السلطانية والولايات الدينية،الماوردي، أبو الحسن علي:  7
 . 583، ص1، ج1988، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1ط لسان العرب،ابن منظور، جمال الدين:  8
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 1والحد اصطلاحا هو  عقوبة مقدرة شرعا في معصية. 

غير مقدرة شرعا تجب لله أو لآدمي في كل معصية لا حد  والتعزير اصطلاحا هو عقوبة  2العزر وهو المنع والرد والتعزير لغة من  

 فيها ولا كفارة والتعزيزات فوض أمر تقديرها إلى الحكام فيعاقبون عليها بما هو مناسب ووفق حكم الله. 

للردع عن   العقوبات، وهي، كما يعرفها "الماوردي" بأنها زواجر وضعها الله تعالىوفي هذا التعريف ذكر للحد والتعزير إشارة إلى 

هـ( الهدف من العقاب في الشريعة الإسلامية على أنه رحمة من الله تعالى   728ارتكاب ما حظره . وقد حدد "ابن تيمية " )ت: 

م أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما  بعباده وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على أخطائه 

 .3لده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضهيقصد الوالد تأديب و 

وعلى غرار هذا سار فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف الجريمة، ومن تلك التعريفات تعريف الإمام محمد أبو زهرة بقوله عن  

 .4، وعصيان ما أمر به الجريمة بأنها ارتكاب كل فعل نهى الله عنه

اظ عديدة منها المعصية والإثم، إلا أن المعصية والإثم مفهومـها واسع إذ أن  وواضح من هذا التعريف أن الجريمة تدل على ألف

 كـل جريمـة معصية، وليست كل معصية جريمة. 

جرما يستوجب وقف المجرمين وعقابهم  وطبقا لهذا المفهوم فإن كل فعل يترتب عليه المساس بأسس وكيان المجتمع البشري يعد  

 والحد من نشاطهم. 

عالى بالمجرمين وبأفعالهم وتوعدهم وعدا شديد، سواء في الدنيا  أو في الآخرة، فهم في ضلال وسعير، قال الله  وقد شنع الله ت

 تعالى كيف يحشر  ، وقد بين الله6وقال أيضا )إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون(  5تعالى )إن المجرمين في ضلال وسعر(

رة  غاية في التعاسة والشقاء، قال الله تعالى )يوم ينفخ في الصور ونحشر  المجرمون يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، في صو 

. 9، وقال أيضا )وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد( 8وقال أيضا )ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا( 7المجرمين يومئذ زرقا( 

 
ياض، المملكة ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالر لمجتمع من الجريمةمنهج القرآن في حماية امحمد بن ياسين، روضة:  1
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الله تعالى )قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان   علهم الله تعالى عبرة للآخرين وأنهم لا تشملهم رحمة الله تعالى، قالكما ج

 .2وقال أيضا )إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين(  1عاقبة المجرمين( 

 وهناك تعريفات تجمع بين الشريعة والقانون نذكر منها ما يلي: 

 فعل يأمر الشارع بإتيانه ويعد تاركه معاقبا عليه.  لجريمة هي إتيان فعل محرم شرعا ومعاقبا عليه،  أو الامتناع عن إتيانا -

 .3الجريمة هي سلوك منحرف يحـرمه الشرع، ويمنعه القانون ويعاقب عليه -

الذي وضعه له الخالق سبحانه وتعالى نتاج  وعليه فإن الجريمة وفق التصور الإسلامي هي انحراف الفرد عن الطريق السوي 

 الشيطان له. عدة عوامل كضعف الإنسان وإغواء 

إن الشريعة الغراء قد عدت بعض الأفعال جرائم  وعاقبت عليها من أجل تحكيم شرع الله تعالى، وحفظ مصالح وأمن المجتمع  

اعوجاجهم وكي يتعظ ويعتبر غيرهم، وأيضا لضمان   وصيانة النظام الذي يقوم عليه، وإقامة العدل وزجر المجرمين  وتقويم

 4ا ومتخلقا بالأخلاق الفاضلة. بقاء المجتمع قويا متضامن

ونشير إلى أن الجريمة في الشريعة الإسلامية تشمل الأعمال أو الأقوال التي تخالف أوامر الله ونواهيه سواء بفعل ما نهى الله  

ائرة  ورسوله بفعله، وبالتالي تخرج النيات والمقاصد، التي هي محل القلب، من د ورسوله عن فعله أو الامتناع عما أمر الله

الجريمة، فلا يعاقب عليها الإنسان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما  

 .5لم تعمل أو تتكلم به"

مي إضافة لكونها خطأ أو انحراف دنيوي، فإنها في نفس الوقت معصية دينية ونشير  أيضا إلى أن الجريمة وفق التصور الإسلا 

أخروية لأن ما يرتكبه الفرد من معاص لا يفلت من العقاب، لأن العقاب إما دنيوي بولي الأمر أو يحل من الله تعالى أو أخروي  

سلامي من المذنبين يتقدمون إلى الرسول صلى الله  يكون أمره إلى الله في الآخرة، لذلك وجدنا نماذج عديدة على مر التاريخ الإ 

ء الراشدين رض ي الله عنهم أو إلى ولاة الأمور في مختلف أمصار المسلمين، مقرين بذنوب لم يشهد بها  عليه وسلم أو إلى الخلفا

متازت الشريعة  عليهم أحد، إبتغاء تطهير النفس ونيل العقاب الدنيوي، والخلاص من العقاب في الآخرة، وبهذا تفوقت وا 

 الإسلامية عن سائر القوانين والأنظمة.
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 :  خاتمة

خلص إلى أن ظاهرة الجريمة لازمت حياة المجتمعات الإنسانية منذ  أقدم العصور، وكان على هذه المجتمعات أن  مما سبق ن

أسبابه ثم إيجاد بعض  تواجه مشكلة الجريمة، وذلك بتحديد ماهية السلوك الإجرامي ثم إيجاد بعض التفسيرات المتصلة ب

 الطرق لمواجهته. 

علماء القانون والنفس والاجتماع والشريعة لمفهوم الجريمة يمكن أن نستخلص أن  كل من  وبعد تعرضنا إلى وجهات نظر

السلوك الإجرامي أوسع نطاقا من الأفعال المحدودة التي يعاقب عليها القانون إذ أن هناك بعض الأفعال لا تدخل في نطاق  

دين والأخلاق والآداب العامة، يكون عقاب  ريمة حسب القانون، بحيث أن هناك بعض الانحرافات السلوكية التي يحرمها الالج

المجتمع عليها أشد وأقس ى من عقاب القانون ومثال ذلك رد فعل المجتمع تجاه الخارجين عن الخلق الديني بشرب الخمر وتناول  

 المجتمعات الإسلامية.المخدرات أو الولادة غير الشرعية في 

هي عبارة عن  تلك الأنماط من السلوك التي يحرمها المجتمع ويعاقب وبناء على ما تقدم يمكن القول أن الجريمة كمفهوم 

 مرتكبيها عن طريق القانون  أو الدين أو الأخلاق أو المعايير الاجتماعية أو غيرها من ضوابط السلوك الاجتماعي. 
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 عضاء بين الرغبة والإكراهات السوسيو اقتصادية : دراسة لمرض ى القصور الكلوي زرع الأ 

The transplantation of organs between the will and socioeconomic constraints,  Study on Renal 

insufficiency's patients 

 الله، فاس، المغرب  ط.د.عثمان السطابي/جامعة سيدي محمد بن عبد

Es-sattabi othman/ Second year student PhD/ sidi Mohamed ben abdellah/ FEZ, MOROCCO 

 

Abstract: 

Renal insufficiency is a disease that reduces social roles within the community, and therefore patients prefer 

transplantation rather than liquidation, because transplantation will provide them with a range of roles that 

were deprived of. but there are the determined restrictions set bounds to transplantation process. First, the 

absence of automatic family social solidarity has made the idea of transplantation almost seems impossible, As 

a result, 78 percent of patients with renal insufficiency assert that among the most important reasons that 

prevent transplantation, are social reasons, the most important of which is the absence of social solidarity. So, 

what can be confirmed here is that organ transplantation is a social and ethical factor before it is a medical 

operation. Second physical constraints that is to say. middle class patient who is not working for the 

government in any sector as well as in the private sector - generally does not work in a constructive sector - 

cannot do transplantation even if he has a donor solidarizing with him. These conditions have endowed in the 

minds of patient’s social classification ideas, and that the rich people are the only who have right to live, while 

the poor people entrust their state to the one who created them and sickened them is the one to heal. The 

government  is also an important partner in the non-progress of organ transplantation This brings us back to 

what we have pointed out in the theoretical and methodological framework through presenting a study about 

the developed countries and their achievements in the field of the organ transplantation; and the ways they 

use to develop organ donation and transplantation, focusing on what is material through providing a range of 

centers and financial support, as well as focusing on what is social through disseminating the culture of organ 

donation through the media. 

Keywords : Renal insufficiency/ social roles/ liquidation/ social solidarity/ organ transplantation / organ 

donation. 
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 : ملخص

يعتبر القصور الكلوي مرضا يقلص من الأدوار الاجتماعية داخل المجتمع، ولهذا يفضل المرض ى الزرع بدل التصفية، لأن الزرع  

كن هناك مقيدات تقيد الزرع، أولا غياب التضامن الآلي الأسري  سيوفر لهم مجموعة من الأدوار التي كانوا محرومين منها، ل

بالمئة من مرض ى القصور الكلوي يؤكدون أن من بين   78فكرة الزرع فكرة شبه مستحيلة، وهذا ما جعل الاجتماعي جعل من 

إذن ما يمكن أن يتأكد   أهم الأسباب التي تحول دون عملية الزرع، هي الأسباب الاجتماعية، أهمها غياب التضامن الاجتماعي.

يكون عملية طبية. ثانيا الاكراهات المادية بمعنى أن المريض العادي،    لنا هنا أن زرع الأعضاء هو معطى اجتماعي وأخلاقي قبل أن 

لا يمكن له   -عموما لا يعمل في القطاع المهيكل-ونقصد به الذي لا يعمل مع الدولة في أي قطاع ولا يعمل في القطاع الخاص 

بقية، وأن الأغنياء هم من لهم حق  قيام بالزرع وإن توفر على متبرع متضامن معه. وهذا نقش في أذهان المرض ى أفكار ط ال

  العيش، وأما الفقير يوكل أمره لله الذي خلقه وأمرضه فهو يشفيه. كما أن الدولة تعد شريكا مهما في عدم تقدم زرع الأعضاء، 

عضاء،  الإطار النظري والمنهجي من خلال عرض دراسة حول الدول المتقدمة في التبرع بالأ  وهذا يرجع بنا إلى ما أشرنا إليه في

والأساليب التي اعتمدتها لتقدم التبرع بالأعضاء وزرعها، مركزين على ما هو مادي من خلال توفير مجموعة من المراكز والدعم  

 برع بالأعضاء عبر وسائل الإعلام.المادي، وكذلك التركيز على ما هو اجتماعي من خلا نشر ثقافة الت

 .لاجتماعية/ التصفية/ التضامن الاجتماعي/ زرع الأعضاء/ التبرع بالأعضاء: القصور الكلوي/ الأدوار االكلمات المفتاحية

 

 مقدمة : 

يعتبر موضوع الصحة والمرض من بين أهم المواضيع التي تشغل الإنسان مند وجوده، فالتطبيب كان حاضرا على مر العصور،  

على صحة الإنسان حاضرة في كل زمان ومكان، وبتطور العلم تطورت طرق العلاج، وانتقل  والحفاظ والرغبة في تطوير الطب 

التطبيب من طرقِ تقليدية )العلاج بالأعشاب وما هو روحاني...( إلى ما هو عصري متطور، بالاعتماد على طرق علمية تقنية في  

البشرية أمر ممكن. لكن تجدر الإشارة إلى أن  الأنسجة العلاج. وبتطور الطب العصري، أصبح الحديث عن نقل الأعضاء و 

مسألة التبرع بالأعضاء كانت حاصلة بطرق أخرى في الحضارات القديمة، مثلا الحضارة الهندية حيث كان زرع الجلد، وهذا في  

بأعضاء الموتى  تفظ  كان يح( Hua-Tuo)   هوا توهسنة قبل الميلاد، وكذلك في القرن الثاني الميلادي كان رجل صيني يسمى    3000

بمعنى أن الأفكار كانت حاضرة بشكل أو بآخر لكن التطبيق جاء مع التقدم العلمي الذي حققه   1معتقدا أنها تصلح مرة أخرى. 

الطب. على كل حال، أصبحت فكرة التبرع بالأعضاء وزرعها حاضرة بقوة، وبالأخص في الدول الغربية التي عرفت تطورا كبيرا  

راسات التي أقاموها عديدة. وأما بالنسبة للطب المغربي أصبح كذلك يهتم كثيرا بمسألة التبرع بالأعضاء والدفي هذا المجال، 

وزرعها، بالرغم من العدد القليل الذي تسجله المحاكم المغربية من الحالات التي تريد التبرع بأعضائها بعد الموت، بالإضافة إلى  

 لمستشفيات الجامعية بالمغرب.عض اعمليات الزرع القليلة التي أجريت في ب

 
1 Tamar Klaiman, organ and body donation, ABDO Publishing  Company, , United States of America, North Mankato, Minnesota, 

2011 , p 17 . 
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رغم تطور الطب الحديث، ونجاح التجارب في هذا الباب)التبرع بالأعضاء وزرعها(، وضمان الصحة والسرية إلى غير ذلك من  

وفر للمتبرع، إلا أن مسألة التبرع بالأعضاء وزرعها لازالت مرتبطة بعدة عوامل، )اقتصادية، اجتماعية،  
ُ
الحقوق التي ت

ية...(. ولهذا تبين لنا ضرورة البحث في بعض العوامل التي تحول دون تقدم التبرع بالأعضاء في المجتمع المغربي، من خلال  تنظيم

التركيز على ما هو اجتماعي في تناول هذه الظاهرة الطبية نسبيا. فالسوسيولوجيا تلعب دورا كبيرا في محاولة فهم هذا الخجل  

عضاء، يعني بالاعتماد على المنهج السوسيولوجي يتسنا لنا فهم وتفسير هذه الظاهرة. فالتبرع  بالأ  الذي تعرفه ظاهرة التبرع

فليب  ما  يمكن اعتباره هبة يمنحها الإنسان للإنسان الآخر، بمعنى أنها مرتبطة بما هو إنساني، أو كما قال  بعضو

بمعنى أن المتبرع يتضامن آليا مع الآخر المريض، ويريد   1يا. أن التبرع بالأعضاء أصبح موردا اجتماع( Philippe Steinerستينر) 

أن يمنحه الحياة التي سلبت منه هو)المتبرع بعد الموت(، يعني أن التبرع بالأعضاء بعد الموت مرتبط بما هو أخلاقي، وهنا  

وكذلك المتبرع    عضوي.( للتضامن، قسمه إلى قسمين: تضامن آلي وآخر  Durkheim)  دوركايمنستحضر التقسيم الذي قام به  

مرتبط بما هو اجتماعي أكثر من ما هو طبي، لأن المتبرع يتبرع أولا نتيجة لمجموعة من   -كالتبرع بالكلية أو الكبد... –في حياته 

القيم الاجتماعية التي يكتسبها من المحيط الذي يعيش وينشأ فيه. كما أن مسألة زرع الأعضاء والأنسجة مرتبطة بعامل  

فهناك صراع حاصل بين أفراد المجتمع، وإن كانت عملية زرع الأعضاء في الغالب مجانية، لكن الأدوية باهظة    طبقي،اقتصادي  

الطبقة الغنية، يعني أن هناك صراع طبقي في مسألة زرع   يالثمن، بمعنى أن زرع الأعضاء خاص بفئة معينة من المجتمع وه 

سنحاول معالجته من خـلال مجموعة من الإشكاليات التي تؤطر البـــحث   ل هذا الأعضاء والأنسجة بالمعنى الماركس ي للكلمة. ك 

وتوجهه وتحدد مواضيعه، معتمدين منهجا سوسيولوجيا من أجل فهم وتفسير المحددات الاجتماعية التي تؤثر وبشكل كبير  

 على عملية التبرع بالأعضاء وزرعها.   

الجامعي محمد السادس بمراكش، وبلغ عدد المرض ى     بالمستشفىكلوي  ور الوهذا البحث عبارة عن دراسة ميدانية لمرض ى القص 

مريضا، معتمدين على تقنية الاستمارة لجمع المعطيات بالإضافة إلى الملاحظة. منطلقين من إشكالية أساسية و هي: ما هي   42

 عوائق زرع الكلية بالنسبة لمرض ى القصور الكلوي؟.  

 صور الكلوي مرض ى القأولا : دواعي زرع الكلي عند 

قبل الحديث عن دواعي أو رغبة المرض ى في زرع الكلي، يجب أولا القيام بإشارة طبية حول قضية الزرع، فالزرع هو عبارة عن  

نقل عضو من جسم إنسان حي أو توفي وفاة دماغية، إلى شخص مريض بالقصور الكلوي، ويشترط في المتبرع أن يكون من أحد  

للمريض. لكن عملية الزرع تحفها مجموعة من الإكراهات المادية وأخرى اجتماعية، لكن السؤال   ربين جداأفراد العائلة المق 

 لماذا المرض ى يفكرون في زرع الكلي؟   الذي يُطرح في هذا الباب هو:

ة آلات  ية بواسطيصبح التفكير في زرع الكلي عندما يصل المريض إلى درجة الفشل الكلوي الحاد، والمريض شرع في التصفية الآل

؟ هذا  بالمستشفى طبية لتصفية الدم، لكن السؤل الذي يُطرح هنا أيضا ما هي دواعي زرع الكلية بدل التصفية الشبه المجانية 

 ما سنوضحه من خلال مجموعة من الجداول التي ستبين لنا دواعي مرض ى القصور الكلوي في زرع الكلية. 

 
1http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2149    (15/10/2017)  

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2149
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 ي الزرع الروتين اليومي للتصفية والرغبة ف-1

 :عدد مرات تصفية الدم في الأسبوع 01الجدول رقم ➢

 % التكرارات  كم مرة تصفي الدم في الأسبوع؟

 4.80 2 مرة

 57.10 24 مرتين

 35.70 15 ثلاثة

 2.40 1 أكثر 

 100 42 المجموع 

 المصدر: البحث الميداني

– تقريبا يصفون الدم  93%ة والتي تتمثل في عدد مرات تصفية الدم في الأسبوع، ويظهر لنا أن الأغلبي 1يبين لنا الجدول رقم 

مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع، وهذا الروتين يداوم عليه مدى الحياة، لأن الكليتين عرفتا فشلا وقصورا، ولهذا   -الدياليز

 ية. فالدم يحتاج تصفية شبه يوم 

وهنا نستحضر تعريف   لأدوار الاجتماعية،على كل حال فهذا الروتين يسبب العديد من المشاكل والتخلي عن مجموعة من ا 

، و"إن المرض يضع المريض على الهامش، لأنه لا يمكن القيام بوظائفه  1للمريض بأنه: منحرف اجتماعيا ( .parsonTبارسونز ) 

البيت بشكل  ولا في القيام بمهمة  . بمعنى أن المريض لا يساهم في تربية الأبناء،2المجتمع" العادية ولا يستجيب لما ينتظره منه 

فعال كما يقول المرض ى، كما أن السفر يتطلب ماديات، لأنه إذا سافر بعيدا عن مركز التصفية الذي يعالج فيه، فهذا يعني  

لا " يصدق دائما بالنسبة لجميع الأمراض ولجميع   سونزبار الذهاب إلى المصحات الخاصة وهذا مكلف ماديا. لكن ما جاء به 

ة لحالة المرض المزمن. ذلك أن العديد من أبعاد الدور ليس لها من معنى بل قد تكون متناقضة مع  الأفراد، وبالخصوص بالنسب 

ونز إلا لأن الغاية  أهدافها في حالة هذا النوع من المرض حيث الإعفاء المؤقت من الواجبات الاجتماعية لا يبرر حسب بارس

. هذا لأن المريض  3لأولى. وهذا غير ممكن بالنسبة للمرض المزمن"النهائية تكون بالنسبة للمريض هي العودة إلى حالة الصحة ا

بالقصور الكلوي المزمن لا يعفي نفسه من كل الأدوار الاجتماعية داخل المجتمع، ففيهم الموظفون وربات البيوت)...(، إذن  

كلودين  م الذي جاءت به راف اجتماعي لا ينطبق كليا مع مرض ى القصور الكلوي المزمن. وهنا نستحضر التقسيالمرض كانح

التي قسمت المرض إلى: المرض كهدم والمرض كتحرر، والمرض كمهنة. ولعل نوع المرض الذي يعيشه   (c.herzlich) هرزلتش

مرض ى القصور الكلوي هو المرض كمهنة وهذا الأخير هو:" أن وظيفة المريض هي مقاومة المرض، وظيفة لها خصائص المهنة  

المرض على المريض الالتزام بسلوك يرجعه إلى سلامته   جب التأكيد على طبعها الفعلي والعملي: بفرضنتعلمها ونستعد لها. ي

الجسدية والمعنوية. لهذا نتكلم دائما عن الجهد الذي يبدله من أجل الشفاء. أو نتكلم عن المرض كحالة تفرض علينا عدم  

 
 . 65،ص  1989ا، الوحيش ي أحمد بيري وعبد السلام بشير الدوبي ، مقدمة في علم الاجتماع الطبي، دار الجماهيرية للنشر، بنغازي، ليبي1
 26، 2015، فاس، SIPAMAمحمد عبابو، سوسيولوجية الصحة )مقاربات نظرية(، 2
 27 صمحمد عبابو، نفس المرجع السابق،   3
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المريض بالقصور الكلوي  ف  1ج. لهذا نركز على الجهد الفعلي للمريض."الاشتغال وبالتالي تجبرنا على الذهاب للطبيب وإتباع العلا 

 يتمثل مرضه كمهنة، وما يؤكد على هذا بشكل كبير هو الرغبة في الزرع، لكي يعود إلى أدواره كما كان سابقا.  

مع، ولهذا  فيمكن أن نخلص إلى أن مرض القصور الكلوي هو عبارة عن مرض يقلص من الأدوار الاجتماعية داخل المجت

لزرع سيوفر لهم مجموعة من الأدوار التي كانوا محرومين منها، لكن هناك مقيدات تقيد  يفضلون الزرع بدل التصفية، لأن ا

 الزرع. فالرغبة حاضرة والتطبيق غائب نتيجة لعوائق سنتطرق لها لاحقا. 

 السن عامل من عوامل الرغبة في زرع الكلي  -1

 ب السن : الرغبة في زرع الكلي حس2الجدول  •

 ( %المجموع) (%لا) (%نعم ) التفكير في زرع كلية

 السن 

 100 40 60,0 20أقل من 

 100 28,6 71,4 30و 20بين 

 100 57,1 42,9 40و 30بين 

 100 100 0,0 50و 40بين 

 100 66,7 33,3 60و 50بين 

 100 88,9 11,1 70و 60بين 

 100 100 0,0 70أكثر من 

 100 66,7 33,3 المجموع 

 المصدر: البحث الميداني •

منهم يفكرون في زرع   60%سنة،  20( التفكير في زرع الكلية حسب السن، ونجد أن الذين سنهم أقل من 02يبين الجدول رقم)

  28.6 %منهم يفكرون في زرع الكلي و 71.4%سنة،  30و 20لا يفكرون في الزرع. والذين أعمارهم تتراوح بين  40%كلية بينما 

منهم يفكرون في زرع الكلية    %42.9سنة،  40و  30الجدول أيضا أن الذين تتراوح أعمارهم بين  يرغبون في الزرع. ويبين لنا  منهم لا  

سنة لا يفكر أي أحد منهم في زرع الكلي أبدا. كما أن  50و 40والبقية من المئة لا يرغبون في الزرع. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 

جاوز 
ُ
( لا يريدون  % 66.7سنة أغلبهم ) 60و 50نما الذين تتراوح أعمارهم بين لا يفكرون أيضا في الزرع. بي سنة  70الذين سنهم ت

 لا يعتبرون الزرع حلا لمرضهم. 70و 60الزرع. وكذلك أغلبية الذين أعمارهم بين 

لزرع أو عدم التفكير.  ، يتضح لنا أن السن متغير أساس ي في التفكير في ا02من خلال قراءتنا الإحصائية لمعطيات الجدول 

أن من يرغبون في الزرع هم فئة الأطفال والشباب، ومن جاوز سن الثلاثين تتغير الرغبة في الزرع إلى عدم الرغبة في   ونلاحظ

 .  02الزرع كما يبين لنا الجدول 

 
 91ص   محمد عبابو، نفس المرجع السابق،1



 
 
 
 

 
 

 2019 - ديسمبر -  59العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

142 

تج عن ترقب الموت بعد يمكن أن نفسر الرغبة في زرع الكلي أنها مرهونة بعامل السن، فالذي كبر سنه لا يريد ذلك، وهو نا

قليلة، على العكس من الطفل والشاب، فيقول أغلبية المرض ى الذي يرفضون الزرع " لم يتبقى لنا مزيد من العمر لكي  سنوات 

نزرع، ولهذا نفضل التصفية حتى ينقض ي أجلنا، ولكي تستفيد أسرنا ماديا وصحيا. لنفترض إن فشلت العملية ماذا بوسعنا  

لفا ماديا، كما أن دوره داخل المجتمع قل، ولهذا فالزرع لا يفيد كثيرا، وربما  ض الذي كبر سنه يرى الزرع مكأن نعمل". فالمري

تكون النتيجة معكوسة. في حين أن الأطفال والشباب لديهم رؤى مختلفة عن كبار السن، فهم يعتبرون أن التصفية لها تأثيرات  

لأن التصفية   – وار الاجتماعية داخل المجتمع زالت تنتظرهم مجموعة من الأدمستقبلية، وهم لازالوا في ريعان شبابهم، ولا 

والأكثر من هذا يؤكدون أنه ما يزال لهم الحق في العيش كبقية الناس. كما أن الأسر  -ساعات    5تكلف نصف يوم، أي ما يقارب  

من   ، كما أن الزرع سينقص مجموعة كذلك تحمل نفس الفكرة، أن طفلهم لازال صغير السن " نريد أن يكون مثل أصدقائه"

التكاليف، لأن الطفل دائما يحتاج إلى مُرافق، فكيف لرب الأسرة أن يمزج بين العمل لتغطية التكاليف ومرافقة المريض. أما  

( فهذا مرتبط إما بالاكراهات المادية _ هذا سنتطرق له  02الذين لا يفكرون الزرع من الأطفال والشباب كما يبين الجدول)

ق التحاليل الطبية، فتقول أم لطفلة مريضة بالقصور الكلوي الحاد "كنت أرغب في التبرع لها  لاحقا_ وإما نتيجة لعدم تطاب

بكلية لكي تصبح مثل صديقاتها وتكمل دراستها، لكن بعد القيام بالتحاليل الطبية القبلية، أظنها لم تكون مناسبة للزرع"، ومثل  

 .  عة من المرض ى بالقصور الكلوي هذه الحالة متكررة عند مجمو 

ما رأيناه سلفا يؤكد لنا أن الرغبة في زرع الكلية ترتفع بصغر السن وتنخفض إلى أن تختفي بكبر السن. وهذا راجع إلى تمثلات  

المرض ى للحياة، فصغير السن ينظر إلى عمره بشكل إيجابي ويرغب في العيش من دون مرض مزمن يعيق حياته، وأن مرضه  

رق لهذا لاحقا _ ويجعل من المريض عاجزا عن تأدية أدواره، والأكثر من هذا فهذا  _ وسنتط هرزليتش لى حد تعبير هدام ع 

أنا  الشاب أو الطفل يرى بأن مرضه المزمن يمنعه الحق في الحياة كبقية أفراد المجتمع المحيطين به.  أما الذي كبر سنه يقول"  

أخر ربما ابتلاء من الله. كما يتبين لنا أن المرض ى كأنهم  ابة بالمرض في هذا السن المتوأن الإص 1" دوزت حقي الله يجعل البراكة

ينتظرون الموت بعد سن الخمسين، ويكون مهيئا للموت، وهذا ناتج للتمثلات الاجتماعية للموت، التي ترتبط في المجتمع العربي  

مَّ  وسلم يقول:  الإسلامي بمقيدات دينية، حيث نجد رسول الله محمد صل الله عليه
ُ
عْمَارُ أ

َ
بْعِينَ،  "أ ى السَّ

َ
ينَ إِل تِّ تِي مَا بَيْنَ السِّ

لِكَ"
َ
هُمْ مَنْ يَجُوزُ ذ

ُّ
ل
َ
ق
َ
(، يحسب  'homo œconomicusL.  كما أن المريض الذي كبر سنه يعتبر نفسه رجلا عقلانيا )2وَأ

التصفية، وكأنه يرفض ما هو مرفوض أصلا، لأن الزرع  المخرجات والمدخلات، يرى أن سنه كبر والزرع مكلف ماديا، ولهذا يختار  

مكلف ماديا كما سنرى لاحقا، والمستوى المادي لكل المرض ى ضعيف جدا. وزد على هذا أن أسرة المريض الذي تقدم سنه، يرون  

متضامنين    ني من جوع، ويمكن أن يضر بصحة شاب داخل الأسرة، إن فشلت العملية. فأسر المرض ىأن الزرع لا يسمن ولا يغ

 بالتبرع مع المرض ى الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين أكثر من الذين تقدمت أعمارهم.  

الاكراهات المادية  يعني وكاستنتاج لما سبق ذكره أن السن متغير أساس ي في وجود التبرع ومنه إلى الزرع، لكن تظل بعض 

 ه في المحاور التالية.  والاجتماعية حائلا أمام الرغبة في الزرع، وهذا ما سنتطرق ل

 
 وت بسلام هذا تعبير مغربي يستعمله كبار السن للتعبير عن أنهم أخذوا نصيبهم من الحياة و ما يجب انتظاره هو الم  1
 حديث نبوي رواه النووي . 2
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واقتصادية لزرع الكلي   ثانيا: الاكراهات السوسي

 الاكراهات الاجتماعية -1

وامل التي تمنع الزرع نجد  تعتبر الاكراهات الاجتماعية عاملا مهما في تحول وتغير الظواهر الاجتماعية، ولعل من بين أبرز الع

لفا أكثر من مرة. على كل حال سنعالج هنا معطى اجتماعي مهم جدا  ما هو اجتماعي حاضرا بقوة، وهذا سبق وأن أشرنا له س

 في التحليل، وهو غياب التضامن الأسرى وعدم الزرع.  

التضامن المادي والمعنوي للأسرة، ويكمن التضامن  يمكن أن ننطلق في هذا الباب من افتراض أساس ي و هو أن الزرع يحتاج ذلك  

لية الزرع. لكن قبل هذا، هل يوجد المتبرع الذي يجب أن يكون من المقربين جدا للمريض؟ هذا  المادي في الالتزام بالأدوية بعد عم 

 ما سنوضحه من خلال الجدول التالي:

 نس والحالة العائلية: تضامن أفراد الأسرة مع مرضاهم حسب متغيري الج 03الجدول رقم 

 رغبة أحد أفراد العائلة في التبرع إليك 
 الجنس 

 المجموع 
 نثى أ ذكر

 نعم

 الحالة العائلية

 عازب 
 7 4 3 التكرار 

% 21.4 28.6 50.0 

 متزوج 
 6 3 3 التكرار 

% 21.4 21.4 42.9 

 أرمل 
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 7.1 7.1 

 المجموع 
 14 8 6 التكرار 

% 42.9 57.1 100.0 

 لا 
 الحالة العائلية

 عازب 
 9 5 4 التكرار 

% 14.3 17.9 32.1 

 متزوج 
 14 7 7 التكرار 

% 25.0 25.0 50.0 

 مطلق
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 3.6 3.6 

 أرمل 
 4 4 0 التكرار 

% 0.0 14.3 14.3 

 28 17 11 التكرار  المجموع 
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% 39.3 60.7 100.0 

 المجموع 

 الحالة العائلية

 عازب 
 16 9 7 التكرار 

% 16.7 21.4 38.1 

 متزوج 
 20 10 10 ر التكرا

% 23.8 23.8 47.6 

 مطلق
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 2.4 2.4 

 أرمل 
 5 5 0 التكرار 

% 0.0 11.9 11.9 

 المجموع 
 42 25 17 التكرار 

% 40.5 59.5 100.0 

 المصدر : البحث الميداني 

لا يجدون أحدا من أفراد الأسرة يرغب   66.7% لهم أقارب يرغبون في التبرع لهم، بينما 33.3%بين إحصاء إجابات المرض ى أن 

)متغير الجنس، والحالة العائلية(، وإذا    02بالتبرع لهم. ولهذا قمنا بربط هذه الإجابات بمتغيرين اثنين كما يتضح لنا في الجدول  

عزاب، وهؤلاء يتميزون    تأملنا في معطيات الجدول سنجد هذين المتغيرين أساسين في التحليل، لأن الذين يجدون المتبرع أغلبهم

بصغر السن، وكذلك المتزوجين يجدون من يتبرع لهم مقارنة مع المطلقين والأرامل. أما متغير الجنس لم يكن أساسيا هنا لأن  

والإناث. على كل حال، فالسؤال المطروح هنا: لماذا الذين يتوفرون على المتبرع ومع ذلك لا   النسب متقاربة جدا بين الذكور 

بالزرع؟ هذا راجع إلى مجموعة من الاكراهات أهمها إكراهات مادية وهذا سنتطرق له في المحور الخاص بالاكراهات  يقوموا 

أجابوا أنه ليس هنالك من يتبرع لهم بكلية. وهنا يتبين لنا   67%ي المادية. أما النسبة الثانية والتي تهمنا أكثر في هذا الباب وه

ة على التضحية التامة، كما يؤكد المرض ى أن ذلك التضامن والعاطفة الجياشة للأسرة  غياب التضامن الأسرى، وعدم القدر 

لي بين أفراد الأسرة قلص من  كانت في بداية المرض، أما الآن فقد تعودوا وتعايشوا مع المرض المزمن. إن غياب التضامن الآ

زال سنه صغيرا، يقولون: "لازال في ريعان شبابه ويجب  عملية الزرع، وفي غالب الأحيان أفراد الأسرة يتضامنون أكثر مع الذي لا 

وإن أفراد الأسرة يقومون بحسابات قبل التبرع، يخشون عدم نجاح العملية ومن   أن نضحي من أجله لكي يكون مثل زملائه".

حسابات قبل أن  سيصبح الكل مرض ى. بمعنى أننا انتقلنا من ذلك التضامن الآلي إلى التضامن العضوي، وأن الفرد يقوم بتم 

 في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي . دوركايميتضامن مع فرد آخر في المجتمع. وهذا الانتقال تحدث عنه 
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بالمئة من مرض ى   78الزرع فكرة شبه مستحيلة، وهذا ما جعل وإن غياب التضامن الآلي الأسري الاجتماعي جعل من فكرة 

التي تحول دون عملية الزرع، هي أسباب اجتماعية أهمها غياب التضامن   القصور الكلوي يؤكدون أن من بين أهم الأسباب

 1ة طبية. الاجتماعي. إذن ما يمكن أن يتأكد لنا هنا أن زرع الأعضاء هو معطى اجتماعي وأخلاقي قبل أن يكون عملي

 الموقع الجغرافي و التضامن في التبرع بالأعضاء 1-1

 ة بالتبرع  بالكلية :الموقع الجغرافي وتضامن أفراد الأسر  04جدول  •

 ( %المجموع) (%حضري) (%شبه حضري) (%قروي) الأصل المنحدر منه 

 رغبة أحد أفراد العائلة في التبرع إليك 

 33,3 40,0 50,0 25,0 نعم

 66,7 60,0 50,0 75,0 لا 

 100 100 100 100 المجموع 

 المصدر: البحث الميداني

منهم لا يتوفرون على متبرع.  75  %مون إلى العالم القروي يجدون من يتبرع لهم، بينما  من الذين ينت   25%( أن28يبين لنا الجدول)

أخرى لا تجد من يتبرع لها. أما فيما يخض الوسط    50  %من سكان الوسط الشبه حضري يجدون من يتبرع لهم و  50%في حين

 عائلة. لا يتوفرون على متبرع من داخل ال  60 %يوجد من يتبرع لهم بينما 40 %الحضري ف 

من خلال القراءة الإحصائية لمعطيات الجدول يتضح لنا أن الأصل المنحدر ليس متغيرا أساسيا في عدم الزرع، لأننا نجد الأغلبية  

ي الوسط الحضري وكذلك القروي لا يجدون متبرع يتبرع لهم بكلية. كما نلاحظ أن الذين ينحدرون من الوسط  الساحقة ف

يين، ويمكن أن نفسر هذا المعطى من خلال المجال، فالمدينة كمجال عام، والحضري )أي القاطن  الحضري أكثرا حظا من القرو 

إلى غير ذلك من الأمور التي تنشر بعض الثقافات، فعلى سبيل المثال   في المدينة( يكون أكثر احتكاكا بالمستجدات والشعارات 

 زرع تكاد لا ترى في القرية مقارنة مع المدينة.  وبالأخص التبرع وال الحملات التحسيسية في مجال الصحة عموما، 

تبط بالتضامن كما أشرنا سلفا،  أما إذا ما انطلقنا من افتراض أن العالم القروي يسوده التضامن الآلي، وأن التبرع بالأعضاء مر 

جابا في المقربين من المرض ى  فهذا لا ينطبق على الوسط القروي المغربي في مسألة التبرع بالأعضاء، لأن الوسط القروي لم يؤثر إي

لك  لكي يتبرعوا، مثل ما هو حاصل في المدينة. هنا نستنتج أن التضامن الآلي ليس حكرا على العالم القروي كما أكد على ذ

، بل يمكن أن يكون أقوى في العالم الحضري أكثر من العالم القروي، كما حصل معنا الآن في مسألة التبرع بالأعضاء.  دوركايم

ر الإشارة إلى فكرة أساسية سنحاول أن نبينها من خلال سؤال: انطلاقا مما سبق إلى أي حد عرفت الأسرة القروية المغربية  وتجد

 ؟تحولا على مستوى الوظائف

 
1Ben-David, Orit Brawer , Organ donation and transplantation: body organs as an exchangeable socio-cultural, Library of  

Congress Cataloging-in-Publication Data, London, 2005,Page16 
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الأسرة كمؤسسة تلعب العديد من الأدوار داخل المجتمع، نظرا لكونها تؤدي مجموعة من الوظائف، لكن تجدر الإشارة إلى أن  

ائف تختلف باختلاف الزمان والمكان، فوظائف الأسرة في الماض ي ليست هي نفسها في الوقت الراهن، ووظائفها في  هذه الوظ

الم القروي، لكن رغم هذه التحولات التي عرفتها الأسر القروية، إلا أن هناك بعض  العالم الحضري ليست هي نفسها في الع

د، تحدد أفكارهم وتوجه أفعالهم، وهذا ما يسري على مسألة التبرع بالأعضاء.  القيم والعادات والتقاليد مرسخة في سلوك الأفرا

ك سلطة خفية توجه الأفراد، وهي القيم المجتمعية  فالقروي رغم الانفتاح على مجموعة من المؤسسات التربوية  إلا أن هنا

 السائدة في المجتمع. 

 علاقة الأطباء بالمرض ى وزرع الكلي  2-1

 ء  بمرض ى القصور الكلوي : تواصل الأطبا05جدول 
 

 هل ينصحك الأطباء بالزرع بدل التصفية
 الجنس 

 المجموع 
 أنثى  ذكر

 نعم

 المستوى التعليمي 

 بدون 
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 25.0 25.0 

 تقليدي
 1 0 1 التكرار 

% 25.0 0.0 25.0 

 إبتدائي 
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 25.0 25.0 

 إعدادي 
 1 1 0 التكرار 

% 0.0 25.0 25.0 

 المجموع 
 4 3 1 التكرار 

% 25.0 75.0 100.0 

 المستوى التعليمي  لا 

 بدون 
 19 11 8 التكرار 

% 21.1 28.9 50.0 

 تقليدي
 2 0 2 التكرار 

% 5.3 0.0 5.3 

 إبتدائي 
 9 6 3 التكرار 

% 7.9 15.8 23.7 

 إعدادي 
 2 1 1 التكرار 

% 2.6 2.6 5.3 
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 المصدر: البحث الميداني

من مرض ى القصور الكلوي سبق وأن تواصل معهم الأطباء حول الأنسب لهم،   9.5%لميداني أن بينت إحصائيات البحث ا

لا يتواصل معهم الأطباء في هذه المسألة. بل فقط الاقتصار على نصائح فيما يخص الالتزام   90.50%التصفية أم الزرع. بينما 

نس مهم في النقاش، حيث النساء يتحاورن مع  أن متغير الج بين لنا  05بنظام غذائي معين، واحترام التعاليم الطبية.والجدول 

الأطباء أكثر من الذكور، وهذا راجع إلى طبيعة المرأة، فهذه الأخيرة من طبيعتها التساؤل بينما الرجال يختلفون في هذا الباب  

وهو علاقة   ة الصحة، ألاعن النساء. وانطلاقا من معطيات الجدول وعنوانه يحيلنا هذا المبحث إلى شق مهم في سوسيولوجي

وينظر لدور الطبيب في ضوء الوظائف التي يضطلع بها في الحفاظ    الذي كان"مدخله بنائيا وظيفيا،  فبارسونزالطبيب بالمريض.  

على نظام المجتمع واستقراره، وبالتالي فقد أخرج دراسة رائدة في التحليل السوسيولوجي لمهنة الطب. ومع ذلك فهناك مأخذ  

 ثانوي 
 5 4 1 التكرار 

% 2.6 10.5 13.2 

 جامعي
 1 0 1 التكرار 

% 2.6 0.0 2.6 

 المجموع 
 38 22 16 التكرار 

% 42.1 57.9 100.0 

 المجموع 

 المستوى التعليمي 

 بدون 
 20 12 8 التكرار 

% 19.0 28.6 47.6 

 تقليدي
 3 0 3 التكرار 

% 7.1 0.0 7.1 

 ئي ابتدا
 10 7 3 التكرار 

% 7.1 16.7 23.8 

 إعدادي 
 3 2 1 التكرار 

% 2.4 4.8 7.1 

 ثانوي 
 5 4 1 التكرار 

% 2.4 9.5 11.9 

 جامعي
 1 0 1 التكرار 

% 2.4 0.0 2.4 

 المجموع 
 42 25 17 التكرار 

% 40.5 59.5 100.0 
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يرى سيادة الانسجام الكامل والعلاقات التبادلية بين المريض والطبيب، وفي الوقت الذي أشار غيره   الدراسة، فهو على هذه 

  فريدسون  _ إلى المعضلات والصراعات الممكنة في تلك المهنة، ولذلك فإن E.freidsonفريدسون أمثال – الاجتماع من علماء 

وغيرها، مما يمكن تسميته صدام   ين المعارف والخبرات والتجاربتتباين بتبا يرى أن العلاقات القائمة بين الأطباء والمرض ى 

. وطبقا لملاحظاتنا الميدانية، وجدنا أن الطبيب له سلطة كاريزمية تفرض على المرض ى، وهذا ناتج للنسق الثقافي  1وجهة النظر"

اق الاجتماعية والثقافية للمرض ى،  مراعاة الأنسوالاجتماعي الذي تنشأ فيه الأطباء. فالطبيب يفرض ما تعلمه على مرضاه دون  

  تحتاج مراعاة النسق الثقافي والاجتماعي، فعلى سبيل المثال: -وبالأخص النظام الغذائي-لأن طرق تلقين المرض ى بعض الأفكار

  طبيب أولا لا القروي ليس كالحضري على مستوى النظام الغذائي وتلقي الأفكار. ومن خلال ملاحظاتنا الميدانية وجدنا أن ال

 يشارك المرض ى النقاش، ويؤكد فقط على الالتزام بالتوجيهات الطبية ثانيا.  

، والبنية الاحترافية،   .Mintzberg(H(هنري منتسبرغكمؤسسة طبية، هو عبارة عن بينية احترافية على حد تعبير     فالمستشفى

   المستشفى ، لا يمكن أن يتدخل في أعمالهم مدير    المستشفىء في  لأن الفاعلين الذين هم الأطبا  ةالاستراتيجي لا تتدخل فيها القمة  

إلى أن رعاية المريض تعد نشاطا احترافيا ومتخصصا وظيفيا، طول   بارسونزوغيره، وذلك ناتج عن طبيعة التكوين. كما أشار 

العالية فإنها تتطلب من الطبيب    عة الفنية. أما الكفاءة الفنيةالوقت، ويتحقق هذا الوضع خلال تطور المستوى الأدنى من البرا

أن يكون له تخصص وظيفي دقيق، وبالتالي فإن هذا التكريس المكثف للخبرة في مجالي الصحة والمرض، يعقبه مباشرة تكريس  

 2للخبرة وتكثيف لها في مجالات الأخرى. 

قد حددا ثلاثة أنماط   ( Szasz( وزاس) Hollenderهولندر) ا: وخلافا لطرح بارسونز الوظيفي "هناك باحثان آخران هم

: ويتحدد دور الطبيب فيه بعمل ش يء ما للمريض لإنقاذه  نمط الإيجابية السلبيةأساسية لتلك العلاقة كما يلي: أولا 

لسلبية(. ويتجسد هذا  ومساعدته على اجتياز الأزمة)الإيجابية(. بينما يقتصر دور المريض على التلقي، فهو غير قادر على الرد)ا

وفيه يحيط الطبيب المريض علما بما  التعاون:    -المساعدة حالات الجرح الحاد، أو فقدان الحس، أو الغيبوبة. وثانيا  النمط في  

يفعله من أجله في علاج المرض )المساعدة(، ويتحدد دور المريض في طاعة الأوامر وتنفيد التعليمات الطبية )التعاون( من أجل  

ويتجلى هنا دور  نمط المشاركة المتبادلة: لأمراض الخطيرة. والنمط الثالث والأخير هو على حالات العدوى الحادة أو ا التغلب

الطبيب في مساعدة المريض على أن يساعد نفسه )المشاركة( ويترجم المريض دوره في شكل إسهام في عملية المشاركة )التبادل(،  

. لكن بالنسبة للجدول أعلاه ووفقا لملاحظاتنا  3نفس ي... إلخ" الات المرض المزمن والتحليل الوعادة ما يكون هذا النمط في معظم ح

الميدانية، فأطباء مرض ى القصور الكلوي يتمركزون في النمط الأول )الايجابية السلبية(، وهذا النمط لا يصلح مع المرض المزمن  

 معه النمط الثالث.  لكلوي باعتباره مرض مزمن يصلح بل فقط مع الجرح الحاد والغيبوبة ...إلخ، فمرض القصور ا

 
 . 159، ص 1998لطبي والوطن العربي، كتب عربية، علي المكاوي، دراسات في علم الاجتماع ا1

2parsons Talcott, The social system, amerind publishing, New delhi, 1972 ,p 435 
 . 180الاجتماع الطبي والوطن العربي، مرجع سابق،  ص علي المكاوي، دراسات في علم 3
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وانطلاق مما سبق ومن معطيات الجدول نخلص إلى أن دور المريض سلبي ودور الطبيب إيجابي، وهذا ينتج علاقة سلبية بين  

أنتجت رأس مال رمزي، يقيده،  المرض ى والأطباء، لا يراعى فيها ما هو ثقافي ولا ما هو سوسيوثقافي، فالطبيب له سلطة احترافية،  

 احترافيته على المريض دون ما إشراكه، كما رأينا في النمط الثالث الذي جاء به الباحثان.  ويجعله يفرض

 الاكراهات المادية لزرع الكلي  -2

 : الاكراهات المادية وعدم التفكير في زرع كلية  06الجدول  ➢

 الخوف من  إكراهات مادية بدون إجابة الاكراهات

فشكل 

 ( %العملية)

غياب 

وجود       

 (%المتبرع)

موقف 

 ( %شرعي)

 لا

%أعرف)

) 

 المجموع

 التفكير في زرع كلية

 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 نعم

 100 7,1 3,6 42,9 28,6 85,7 0,0 لا

 100 4,8 2,4 28,6 19,0 57,1 33,3 المجموع

 المصدر: البحث الميداني

والبقية لا يفكرون في الزرع، وذلك نتيجة لمجموعة من  33.3%أن الذين يفكرون في زرع الكلية هم فقط  06يبين لنا هذا الجدول 

موقف شرعي،    3.6عدم وجود المتبرع، بينما    42.9خوفا من فشل العملية، و  28.6  %إكراهات مادية، و  85.7%الاكراهات، أهما  

  100ب يساوي أكثر من  سهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة أساسية جدا وهي أن جمع الن  -بالمئة لا يعرفون سبب عدم الزرع.  7.1و

بالمئة وهذا ليس خطأ في المعلومات، ولكن هذا راجع إلى طبيعة السؤال، فكانت اختيارات متعددة وللمبحوث أن يختار أكثر  

 . -من اختيار 

لمادية  الكن السؤال المطروح هنا: لماذا الاكراهات  ،85.7%فما يهمنا أكثر هنا هي الاكراهات المادية التي حظيت بالنسبة الأكبر 

 كانت سببا رئيسا في عدم الزرع حسب المبحوثين؟ 

لنفترض المتبرع موجود والتحاليل إيجابية وكل شروط الزرع متوفرة، لكن ماذا بعد الزرع؟، فمن الضروري تناول بعض الأدوية 

 4000حياة تكلفته تصل إلى لدرهما شهريا في السنة الأولى بعد عملية الزرع، ثم دواء لمدى ا  10000التي يصل ثمنها تقريبا إلى 

 52.4 %بحيث نجد  درهم شهريا. فهذه الأدوية مكلفة جدا بالنسبة لمرض ى القصور الكلوي. لأن دخلهم الفردي ضعيف جدا

درهم شهريا. أما من يتجاوز   2000و 1000دخلهم الفردي ما بين  28.6%درهم بينما  1000دخلهم الفردي الشهري أقل من 

 .4.8%مريضا، أي ما نسبته   42قط اثنان من أصل فدرهم شهريا هم 5000

أن كل المرض ى لا يمكنهم تأدية تكلفة الدواء بعد الزرع في حالة توفر المتبرع وتطابق التحاليل الطبية.   06نستنتج من الجدول 

واء التي تعد عائق  دوهي التغطية الصحية، فهذه الأخيرة يمكن أن تكون حلا لتكاليف ال لكن تجدر الإشارة إلى فكرة أساسية،

الذي تبرع له أخوه بكلية، ونجحت العملية لمدة سنة ومن تم رجع إلى التصفية نتيجة لمشكل   1أمام الزرع، كما فعل مصطفي  

درهم؟ قام بالزرع لأنه يتوفر على    2000في الدم. لكن لماذا قام مصطفي  بزرع الكلية رغم أن دخله مثل جميع المرض ى لا يتجاوز  

 
 إمام مسجد 1
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بالمئة من تكلفة الدواء.لكن إذا رجعنا إلى نوع التغطية    70( المخصصة لأئمة المساجد، والتي توفر له  sahamلصحية )االتغطية  

 الصحية للمرض ى سنجده كالآتي:

 :التغطية الصحية للمرض ى  07الجدول  ➢

 % التكرارات  في حالة نعم نوع التغطية الصحية

 37 88.10 (RAMID)رميد 

 1 2.40 ( Cnssص.و.ض.إ)

 2 4.80 ( Conpsكنوبس)

 0 0.00 ( Farفار)

 1 2.40 ( Sahamسهام )

 2.4 1 آخر 

 100 42 المجموع 

 المصدر: البحث الميداني

، وهذا الأخير لا يقبل من طرف الصيدليات والمصحات، وهذا  (RAMID)الرميد يتوفرون على  %88أن  07يبين لنا الجدول 

 يعني أنه لا يمكن تغطية تكلفة الدواء.  

عموما لا يعمل في -عنى أن المريض العادي، ونقصد به الذي لا يعمل مع الدولة في أي قطاع ولا يعمل في القطاع الخاص بم

 تبرع المتضامن مع المريض.  ، لا يمكن له القيام بالزرع وإن توفر الم-القطاع المهيكل 

قش في أذهان المرض ى أفكار طبقية، مثل أن الأ 
ُ
وأما الفقير يوكل    غنياء هم أصحاب الحق في العيش، ونتيجة للإكراهات المادية ن

 أمره لله الذي خلقه وأمرضه فهو يشفيه.  

 وخرج المرض ى بخلاصات مهمة يبينها الجدول التالي : 

 الكلية.  : الغنى المادي وزرع 08الجدول  ➢

 المجموع  ( %لا) (%نعم) 

 100 85.7 14.3 في نظرك هل الزرع متاح للجميع 

 100 9.5 90.5 ص للأغنياء فقطهل زرع الأعضاء مخص 

 المصدر: البحث الميداني. 
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أن الزرع ليس متاحا للجميع بل هو مخصص للأغنياء فقط. لأن الزرع مكلف ماديا، كما   08يؤكد المرض ى من خلال الجدول 

 1ويقبلون المحتوم. سبق وأن أشرنا إلى ذلك سلفا. ولهذا فهم يفضلون التصفية بدل الزرع. بمعنى أن الفقراء يرفضون المرفوض  

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الزرع مرتبط كثيرا بما هو مادي، نظرا لتكاليف التحاليل والأدوية بعد العملية، وأن أكثر  

بل هو ذلك الفقير الذي لا يجد ثمن الأدوية التي هي   -من خلا التبرع بالأعضاء–ا أسريا معهالمحرومين ليس من لا يجد متضامن

فة جدا. وعندما تسأل المريض هل تفكر في الزرع؟ يجيب لا لأن... ثم يسرد الاكراهات المادية، ولا يقول نعم أفكر  في نظره مكل

لزرع أصبح من المستحيلات بالنسبة لمرض ى القصور الكلوي نظرا  المادية. وهذا يبين لنا أن ا للإكراهاتولكن لا أقدر نظرا 

 ع يبررون بها حالتهم، وأن التصفية في كل الأحوال أحسن من الزرع.  المادية، وأصبحت لهم آليات دفا للإكراهات

الدولة المغربية تعترف  تكافؤ مبني على تفاوت طبقي. و   وعلى كل حال، فهذا يؤكد لنا أن هناك لا تكافؤ في طلب العلاج، وهذا اللا

الساكنة الميسورة والساكنة  وبين بأن هناك فوارق في الرعاية الصحية ب" كون الفوارق بين الوسط الحضري والقروي، 

المؤشرات   والجهات والأقاليم ما تزال قائمة سوداء على مستوى المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية للسكان أوالفقيرة 

من الرعاية الطبية والتغطية الصحية من لدن مصالح عمومية... وهكذا فالفوارق قائمة في عدد من  المتعلقة بالاستفادة 

. كما أكد المرصد الوطني للتنمية  2يث يبقى الفارق مع المعدل الوطني للخدمات في الوسط القروي مرتفعا نسبيا" الجهات ح

من البديهي  " أن "   -دراسة الحالات –الرعاية الطبية بالمغرب   البشرية في بحث قام به " دراسة حول: الفوارق في الاستفادة من

غير أن ثمن الدواء بالمغرب  . وفعال تحفيزا هًاما على الاستفادة من الرعاية الطبية أن تشكل إمكانية الحصول على علاج متاح 

 للغاية 
ً
 هاما

ً
 بالمقارنة مع وضعية بلدان أخرى، ويمثل شراء الأدوية قدرا

ً
من نفقات الصحة لدى الأسر. وتطرح  يبقى مرتفعا

مختلف أبعاد الاستفادة المتمثلة في توفر  :عناصر مسألة إمكانية الحصول عليه في إطار سياسة صيدلانية للدواء تشمل عدة 

؛  الأدوية، والسعر المناسب وجودة الدواء؛ ومختلف مراحل دورة الدواء المتمثلة في الاختيار، والاقتناء والتوزيع والاستعمال

أكثر من   بُعد واحد أووأنماط التمويل العمومي والخصوص ي؛ وانخراط مختلف الفاعلين المتدخلين في دورة الدواء والمؤثرين في  

وأكدت الدراسة أيضا أن "وعلى المستوى الوطني، إذا كانت جهود الفاعلين بالقطاع الخاص  3أبعاد إمكانية الحصول على الدواء"

 في نقطة واحدة. فالحصول على الدواء رهان أساس ي يكشف  في مجال الحصول على 
ً
الدواء متنوعة، فإن آراءهم تلتقي إجمالا

حجم الكبير، وهو تحدي التغطية الصحية. ويتجاوز هذا التحدي إلى حد بعيد الجهود التي بوسع الفاعلين  عن تحد من ال

لة لتخفيض الأثمان في قطاع ترتفع فيه تكاليف  . فهم لا يحبذون أي محاو الخواص القيام بها حيث قد تقوض مصالحهم

 
في كتابها )الورثة( اللذان عالجا فيه مجموعة من القضايا تهم لا تفكافؤ الفرص على   لود باسرونوجون ك بيار بورديوجاء هذا التعبير عند كل  1

فقيرة يحتم عليه الذهاب إلى كلية الآداب أما التخصصات العلمية الراقية  مستوى التعليم، وبالأخص عند الطلبة ، فالطالب الذي ينتمي إلى طبقة

في كتابه " لا تكافؤ  بودون لفقراء يقبلون المقبول ويرفضون المرفوض، من غير وعي منهم، على العكس ما جاء به فهي لأبناء الأغنياء، وبهذا فأبناء ا

لة تنطبق على فقراء مرض ى القصور الكلوي فهم يرفضون المرفوض ويقبلون المحتوم عليهم الفرص" أن الذي يختار يعي ماذا اختار، لكن هذه المسأ

. 
 ( 8200/2012برنامج عمل الصحة ) 2
  6تقرير دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية " الفوارق في الاستفادة من الرعاية الطبية بالمغرب" ص 3

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/mlkhs_ldrs_0.pdf 

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/mlkhs_ldrs_0.pdf
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كما يرفض الموزعون أي فكرة تخص   الشرائية.  وصغر حجم سوق الأدوية وتدني القدرة ، الإنتاج بسبب ضعف الإنتاج

في  مراجعة هامش الربح بالنسبة إليهم، بالنظر إلى الموارد الضخمة المستثمرة من أجل ضمان توفر الدواء في البلاد كلها، بما 

دواء، لمراجعة  إلى سوق ال الجنسيةوينظر الصيادلة، من جهتهم، مع أنهم قلقون من دخول الأدوية  .ذلك المناطق الأكثر بعدا

هامش ربحهم بحذر شديد في سياق أزمة مهنية تدعو للقلق بشكل متزايد. وهكذا، فالنقاشات تتعدد بين الفاعلين للخروج من  

أجل تحسين حصول السكان على الدواء. والهدف من ذلك أيضا عدم إضعاف الصناعة  المأزق وإيجاد أدوات ملائمة من 

 1المحلية، والتوزيع والصيدليات."

يتضح لنا جليا أن الدولة عاجزة عن توفير الرعاية الطبية لجميع المغاربة وبالأخص الفقراء منهم، وما يبين هذا هو ذلك   

لأدوية. إذن إذا كانت الدولة عاجزة تماما عن توفير أبسط الأمور والتي هي الأدوية  الاعتراف من الدولة المغربية، وكذلك مشكل ا

دوية باهظة الثمن بعد الزرع. ويؤدي هذا إلى فوارق في الرعاية الصحية. وهذا يضمن العلاج فقط  فكيف لها أن تضمن توفير أ

 و مادي.  للميسورين فقط، ويتأكد لنا بشكل واضح أن الزرع مرتبط بشكل كبير بما ه

سبق وتطرقنا    -هو اجتماعيلكن رغم توفر الأغنياء على فرص الزرع، إلا أن مستواهم المادي لا يكفي، لأن هذا الأخير مرتبط بما  

به عملا مجانيا لا   الإيصاء بشري أو  يعتبر التبرع بعضووالمتمثل في المتبرع، لأن الأعضاء لا تباع وهذا يعاقب عليه القانون) -له

أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة   حال مـن الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أويمكن بأي 

المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه   سوى 

بل هي هبة من أحد الأقارب. بمعنى أن الميسورين تقيدهم إكراهات اجتماعية، بينما الفقراء تقيدهم الاكراهات   2(العمليات.

لا يجد متضامنين مثل الميسور، لأن هذا الأخير له رأس مال مادي، وفي الغالب   المادية أولا ثم الاجتماعية. كما أن الفقير قد

 عي. الرأس المال المادي ينتج رأس مال اجتما

 

 خاتمة : 

الصحة والمرض يرتبطان بما هو بيولوجي لكن هناك ارتباط آخر اجتماعي، فهذا الأخير هو العامل المهم في الصحة والمرض،  

علمية التي عرفها مجال الصحة، إلا أن العامل الاجتماعي يترك دائما بصمته، كما تركها في مسألة  ورغم التطورات الطبية وال

ها. فالطب تطور بشكل كبير ليصل إلى إمكانية زرع الأعضاء، لكن هذا الزرع يظل مرتبطا بالاجتماعي رغم  التبرع بالأعضاء وزرع 

وهذا الأخير لن ينفع معه التطور الطبي لأنه مرتبط أكثر بما هو اجتماعي.  التطور الطبي، لأن قبل عملية الزرع نحتاج إلى التبرع،

ة ضد الزرع أو قيم دينية أو تقاليد تقيده وتوجه أفعاله. هذا من جهة ومن جهة  فالمتبرع يمكن أن يكون مشبعا بثقافة عدواني

كراهات المادية، لأن العضو وإن كان مجانا  يغيب نتيجة للا - المرتبط بالاجتماعي–أخرى مغايرة، فإن الزرع وإن توفر التبرع 

 
 . 7رصد الوطني للتنمية البشرية، نفس الموقع السابق، ص الم1
 نسجة البشرية وأخذها وزرعها.المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأ 16-94من قانون  5المادة  2
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رع بدوره مرتبط بالاجتماعي وليس فقط بالتطور  فالأدوية ليست كذلك، ومن أجل تحقيق الزرع نحتاج تضامنا من نوع آخر، والز 

 الطبي العلمي. إذن فالتبرع بالأعضاء وزرعها رهين بمحددات اجتماعية كثيرة. 
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